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
 

الذي علم  ،سبحانه هو العلي الأكرم     ،الحمد الله ذي الفضل والإنعام، ذي الجلال والإكرام         

.علم الإنسان ما لم يعلم ، بالقلم 

 

 

 

خير من صـلى وصـام، وداوم       صلى االله عليه وسلم      والصلاة والسلام على نبينا محمد    

وعلى آله وأصحابه ومن     ،والحلم والتحلم   ، ودعا إلى العلم والتعلم     على الخير واستقام،  

.اقتدى به على الدوام

؛. . وبعد 

ومجـالس  ، وموضـعاً    رفع المنازل قدرا وأشرفها فضلاً    أمنزلة العلماء بين الناس من      

مناللَّهيخْشَىإِنَّما: " قال تعالى   ، العلم هي مجالس الخير والنور والإخلاص والخشية        

هادبعاءلَمالْعاللَّإِنهزِيزع٢٨(غَفُور(  ،ونةَأَبِيعريرنِ،هع النَّبِـي

مجـالِس يبتَغُـون فُضلاًسيارةًملاَئِكَةً،وجلَّعز،اللهِِ إن:قَالَ،وسلمعليهااللهصلى

حتَّـى بِأَجنحتهِمبعضابعضهمفَحضن،معهمقَعدواذكْرفيهمجلساوجدوافَإِذَا،الذِّكْرِ

: قَالَ،السماءإِلَىصعدواأَو،عرجواتَفَرقُوافَإِذَا،الدنْياسماءوبينبينَهممايملَئُوا

مأَلُهسااللهُفَي،زلَّعجو،وهولَمأَع،نمنجِئْأَي؟تُمقُولُونفَي :جِئْنَاكنمنْدعادبعلَك

؟يسأَلُونيوماذَا: قَالَ،ويسأَلُونَكويهلِّلُونَكويحمدونَكويكَبرونَكيسبحونَكالأَرضِفي

قَدلَوفَكَيفَ: قَالَ،ربأَي،لاَ: الُواقَ؟جنَّتيرأَواوهل: قَالَ،جنَّتَكيسأَلُونَك: قَالُوا

،ربيانَارِكمن: قَالُوا؟يستَجِيرونيومم: قَالَ،ويستَجِيرونَك: قَالُوا؟جنَّتيرأَوا

لَهـم غَفَرتُقَد: فَيقُولُ: قَالَ؟ويستَغْفرونَك: قَالَ،لاَ: قَالُوا؟نَارِيرأَواوهلْ: قَالَ

متُهطَيأَعاوأَلُوامسمتُهرأَجاوموامارتَجقَالَ،اس :قُولُونفَي :بيهِمرففُلاَندبعخَطَّاء
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.جليسهمبِهِميشْقَىلاَالْقَومهم،لَهمغَفَرتُقَد: فَيقُولُ: قَالَ،معهمفَجلَسمرإِنَّما،
 

حنبلابنأحمدقال   ،وحلول البركات   ،وإذا كان ذكر الصالحين سبب في نزول الرحمات         

. الـصالحين ذكـر عندالرحمةتنزليقولعيينةبنسفيانسمعتيقول  

 

لأحببتثلاثلولابن الخطاب رضي االله عنه      عمرقال، فما بال مجالستهم ومؤانستهم     

طيـب فيهـا ينتقىمجالسفيأجلسأواللهجبهتيأضعأنلولاااللهلقيتقدأكونأن

.وجلعزااللهسبيلفيأسيرأنأوالتمرجيدينقىكماالكلام 

فـي أبقىلاأنلأحببتخلالثلاثلولاقالأنهعنهتعالىااللهرضيرداءالدأبيعنو

والنهارالليلاختلاففيلخالقيللسجودوجهيوضوعلولافقالهنومافقالتالدنيا

. الفاكهـة تنتقـى كماالكلامينتقونأقوامومقاعدةالهواجروظمألحياتيتقدمهيكون

 

:لأعرابيابن اقال

 

 

 

 

. الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء: قال الحسن البصري رحمه االله ورضي عنه

ويحكم اطلبوا العلم فإني أخاف     : سمعت سفيان يقول لرجل من العرب     : وقال عبد الرزاق  

ي الـدنيا  اطلبوا العلم فإنه شرف ف، أن يخرج العلم من عندكم فيصير إلى غيركم فتذلون       

أي الأشياء ينبغي للعالم أن يقتبسها؟ : وقيل لبعض الحكماء الأوائل.وشرف في الآخرة

.يعني العلم، الأشياء التي إذا غرقت سفينته سبحت معه : قال

وإن ، يا بني تعلموا العلم فإن استغنيتم كان لكم كمالا        : وقال عبد الملك بن مروان لبنيه     

.افتقرتم كان لكم مالا
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من شرف العلم وفضله أن كل من نسب إليه فرح بذلك وإن لم يكن : ل بعض العلماء وقا

وكل من دفع عنه ونسب إلى الجهل عز عليه ونال ذلك من نفـسه وإن كـان      ، من أهله 

.جاهلا

وما ذاك إلا لأن طلب العلم ومجـالس  ، ومجالس العلم والذكر أفضل من نوافل العبادات       

فيما ينفعه ويعود عليه بالخير والـصلاح       ينه ويتبصر ويتفقه    العلم فيها يتعلم الإنسان د    

وما يصف االله به نفسه من الأسماء        -تعالى-يعلم ما يجب الله     ويعلم الحلال والحرام،    ف،

.بصيرةنور وفيعبده على -سبحانه وتعالى-والصفات، يعلم حق االله 

عـن أبـي    ، تعـالى   فطريق العلم ومجالسة العلم سبيل إلى الفوز بالجنة ورضوان االله           

االلهُ  عنه ضيريرةَ رقاله َّـم َـاً: أن رسولَ االلهِ صلى االلهُ عليه وسل ومن سلَك طَرِيـق

. الجنَّةيلْتَمس فيه علْماً سهلَ االلهُ له طَرِيقاً بِه إلى 

:ا إلى ثلاثة فصول وهذه الصفحات تتحدث عن مجالس العلم وفضلها وقد قسمته

 
 
 

موذُإِنِّياللَّهأَعبِكنلْمٍملاَعنْفَعقَلْبٍ،يلاَوخْشَعي،اءعدلاَوعمسنَفْسٍ،يلاَوعتَشْب

،موذُإِنِّياللَّهأَعبِكنمؤُلاَءعِهبالأَر.

 


com.yahoo@hamesabadr

–– 

م٢٠١١من فبراير٢٠= هـ ١٤٣٢لأولمن ربيع ا١٧: في 

 

mailto:hamesabadr@yahoo.com
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 


)٢٨(غَفُـور عزِيزاللَّهإِنالْعلَماءعبادهمناللَّهيخْشَىإِنَّما: " قال االله تعالى    

 ،   لِلأَذْقَـانِ             : " وقال تعالى ونـرخي هِملَيتْلَى عإِذَا ي هلن قَبم لْمأُوتُواْ الْع ينالَّذ إِن

           بلِلأَذْقَانِ ي ونرخيولاً وفْعنَا لَمبر دعو نَا إِن كَانبر انحبس قُولُونيا ودجس  مهزِيديو كُون

"خُشُوعا  

نعدبعنِاللَّهرِوبمنِعاصِبتُقَالَالْععمولَسسرلَّىاللَّهصاللَّههلَيعلَّمسقُولُويإِن

لَااللَّهقْبِضيلْماالْعاعزانْتهنْتَزِعينمادبلَالْعونكقْبِضيلْمضِالْعبِقَباءلَمتَّـى الْعإِذَاح

لَمقبايالِماتَّخَذَعاالنَّاسوسءالًارهئِلُواجافَسرِفَأَفْتَولْمٍبِغَيلُّواعلُّوافَضأَضو.

 

لَاأَنَّهفَاعلَم" ن بدأ به    ألم تسمع قوله حي   : سئل سفيان بن عيينة عن فضل العلم فقال         

إِلَّاإِلَهاللَّهرتَغْفاسولِذَنْبِكيننؤْملِلْمونَاتؤْمالْمواللَّهولَمعي كُمتَقَلَّـبم اكُمثْـوم١٩(و(

.

سادسة اليفهو قد طلب العلم و-رحمه االله تعالى-حزم الأندلسي ابنأن الإمام يروى

أنه شهد جنازة لرجل كبير مـن  : وقد قال عن سبب تعلمه الفقه . والعشرين من عمره

فقـال لـه   ، و الخلق فيه فجلس ولم يركع ، فدخل المسجد قبل صلاة العصر  إخوان أبيه 

فلم يفهم فقال له بعض المجاورين " أن قم فصل تحية المسجد: " لطيفه أستاذه بإشارة

فقمت وركعت و فهمت : قال اجبه ؟ولا تعلم أن تحية المسجد و، هذا السن أبلغت:له

، من الصلاة على الجنازة إلـى المـسجد   انصرفنافلما : " قال إشارة أستاذي لي بذلك

: فقيـل لـي  ، فبادرت بـالركوع  ، دخلت المسجد ، من أقرباء الميت مشاركة للأحباء

ولحقني ما هانت علي بـه  يتخزوقدفانصرفت" ليس ذا وقت صلاة، أجلس ، أجلس

" الفقيه المشاور أبي عبد االله بن دحونعلى دار الشيخدلّني" : وقلت للأستاذنفسي

وسألته الابتداء بقراءة العلمفيهوأعلمته بما جرى، فقصدته من ذلك المشهد فدلني

ت به عليـه لمالك بن أنس رضي االله عنه فبدأ" الموطأ" فدلني على كتاب، وأسترشدته 
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٧

ثلاثة أعوامتتابعت قراءتي عليه وعلى غيره نحوثممن اليوم التالي لذلك اليومقراءة

." وبدأت بالمناظرة 

: قال أبو الأسود الدؤلي




 


قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق فقـال مـا             : عن قيس بن كثير قال      

قال . حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم : أقدمك يا أخي ؟ فقال 

ما جئت إلا في : قال . لا : قال ! أما قدمت تجارة ؟ : قال  . لا  : قال  ! ت لحاجة ؟  أما جئ : 

من سلك  : " فإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول          : قال  . طلب هذا الحديث    

طريقا يبتغي فيه علما سلك االله به طريقا إلى الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء              

لعالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض ، حتى الحيتـان             لطالب العلم ، وإن ا    

في الماء ، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ، إن العلماء ورثة                

الأنبياء ، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ، إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ             

وافر  

: قال ابن الوردي





 


فائنـا،  عرض الدنيا متاعا زائلا، ولا مالانيورثوا مالعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم

خلقـه،  العلم والحكمة، ومعرفة آيات االله فـي ىالقائم علاالله عز وجل وإنما ورثوا دين

.بمكارم الأخلاقوتزكية النفس وصلتها بخالقها،وتحليتها

تبليغ رسالة االله، وتحمله إيذاء ىصبره علالعلماء ورثة الأنبياء، ورثوا عن سيدنا نوح

االله مئات السنين دون كلـل  إلىةقائم بالدعووهو سبيل االله،قومه وإعراضهم عنه في
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.ملل، ولا ضجر ولا قنوطولا

إبراهيم شجاعته وصـموده أمـام أعـداء االله، وتـضحيته بالحيـاة      سيدناوورثوا عن

.إعلاء كلمة االلهفسبيلواستهانته بالموت

الظلم للإنقاذ قومه منسيدنا موسى قوته وأمانته، وعفته ونزاهته،ودعوتهوورثوا عن

عبادة إلىالنور،ومن عبادة الطواغيت إلىوالاستعباد، ورفقه بهم ليخرجهم من الظلمات 

.القهاراالله الواحد

وقربه من االله، وذكره وصلته الدائمة باالله، وصدقههعيسى روحانيتوورثوا عن سيدنا

.االلهرفعتها ومحبتها لجميع خلقهوسوسمو نفورحمته، 

أجمعين الخلق العظيم، والرحمة للعالمين،ممحمد وعليهين سيدناوورثوا عن خاتم النبي

.الشرع والدين القويمنوالصفوة م

الناس في سبيل علىهنفسه ودعوتصبره وحلمه، وجهاده ونضاله، وعرض ورثوا عنه

استنكار، غير آبه بإغراء إيذاء ولانشر دين االله، مقتحما الأخطار، غير مبال بتهديد ولا

واالله يا عم، لو وضعوا الـشمس فـي   :كلمته المشهورةمال أو جمال، قائلابمنصب أو

رجعت حتى ينفـصل  أرجع عن تبليغ رسالة ربي ماوالقمر في شمالي، على أنيميني،

.إسحاقالبيهقي عن ابنرواهرأسي عن كتفي

وصـلت  باع أبي بيتاً بعشرين ديناراً وجهزني للحج فلما         : قال هشام بن عمار رحمه االله     

المدينة أتيت مجلس الإمام مالك رحمه االله وهو جالس في مجلسه فـي هيئـة الملـوك                 

حدثني فقال لا، بل اقرأ أنت فقلت       : والناس يسألونه وهو يجيبهم فلما حان دوري قلت له        

يا غلام تعال أذهب بهذا فاضربه خمسة       : لا بل حدثني ، فلما راددته وجادلته غضب وقال        

قد ظلمتني فإن أبي باع منزلـه       :ضربني ثم ردني إلى مالك فقلت       فذهب بي ف  : عشر، قال 

وأرسلني إليك أتشرف بالسماع منك وطلب العلم على يديك ، فضربتني خمسة عشر درة              

بغير جرم ، لا أجعلك في حل، فقال مالك، فما كفارة هذا الظلم؟فقلت كفارته أن تُحـدثني                 

مسة عشر حديثاً فلما انتهى منها قلـت        فحدثني مالك بخ  :بخمسة عشر حديثاً ،فقال هشام    

) اذهب وانصرف : زد في الضرب وزد في الحديث، فضحك مالك وقال لي         : له

 
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
في الدين خطير وهذا شرف للعلماء عظيم ، ومحل لهمالعلماء هم أمناء االله على خلقه ،     

؛ لحفظهم الشريعة من تحريف المبطلين ، وتأويل الجاهلين ، والرجوع والتعويل في أمر              

فاسأَلُواْ أَهلَ  : ((الدين عليهم ، فقد أوجب الحق سبحانه سؤالهم عند الجهل ، فقال تعالى              

    ونلَملاَ تَع الذِّكْرِ إِن كُنتُم (( ، ى الحقيقة ، إذ مـرض  وهم أطباء الناس عل

القلوب أكثر من الأبدان ، فالجهل داء ، والعلم شفاء هذه الأدواء ، وكما قال رسـول االله     

) فإنما شفاء العي السؤال : ( صلى االله عليه وسلم  

عبـد  حينما ولي الخلافة عمـر بـن   أنه ) :( روى الطرطوشي في    

وللتهنئة، فوفد عليه الحجازيون، فتقـدم  وفدت الوفود من كل بلد لبيان حاجاتها، زالعزي

فقـال  .منـك لينطلق من هو أسـن -:فقال عمرغلام هاشمي للكلام، وكان حديث السن،

المؤمنين، إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا منح االله عبـداً  أصلح االله أمير-:الغلام

اً، فقد استحق الكلام وعرف فضله من سمع خطابه، ولو أن الأمر وقلباً حافظلساناً لافظاً،

-:فقـال عمـر  .بالسن لكان في الأمة من هو أحق بمجلسك هذا منكنأمير المؤمنييا 

تهنئـة لا وفـد   أصلح االله أمير المؤمنين، نحن وفد- :صدقت، قل ما بدا لك،فقال الغلام

رغبـة أو رهبـة، أمـا    بك، ولم يقدمنا إليكمرزئة، وقد أتيناك لمن االله الذي من علينا

عظني يـا  :فقال عمر.الرغبة فقد أتيناك من بلادنا، وأما الرغبة فقد أمنا جورك بعدلك

االله أمير المؤمنين، إن ناساً من الناس غرهم حلم االله عـنهم وطـول   أصلح: غلام، فقال

ار، فلا يغرنك حلم االله عنك الناس عليهم فزلت بهم الأقدام فهووا في النأملهم وكثرة ثناء

وكثرة ثناء الناس عليك، فتزل قدمك، فتلحق بالقوم، فلا جعلـك االله مـنهم،   وطول أملك

ابـن إحـدى   : كم عمر الغلام، فقيل له:فقال عمر.بصالحي هذه الأمة، ثم سكتوألحقك

ى ولد سيدنا الحسين بن علي رضي االله عنهم، فأثنعشرة سنة، ثم سأل عنه فإذا هو من

:وتمثَّل قائلاًعليه خيراً، ودعا له،

 

 

كان عطاء بن أبي رباح عبداً أسود لامرأة من أهـل           : وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي      
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ه كأنه باقلاء، فجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هـو       مكة ، وكان أنف   

وابناه، فجلسوا إلى عطاء في مكة ، وكان مفتيها في زمانه رضي االله عنـه وأرضـاه،                 

فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليهم، فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد        

-يا بني لا تنيا في طلب العلم : قوما، فقاما، فقال: هحول قفاه إليهم، ثم قال سليمان لابني     

. فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبـد         -لا تقصرا ولا تتعبا في طلب العلم      : أي



 

:ولذلك قال بعضهم
 

حدثنا القاسم بن عبد الرحمن ، حدثنا أشـعث بـن شـعبة    : وعن عمر بن المدرك ، قال     

الرقة؛ فانجفل الناس خلف عبـد       -هارون الرشيد   : يعني -قدم الرشيد   : النشيطي ، قال  

االله بن المبارك ، صادف أن عبد االله بن المبارك قدم في نفس الوقت الذي قدم فيه أمير                  

منين، فـعبد االله بن المبارك أمير المؤمنين بالحـديث، و هـارون الرشـيد أميـر                المؤ

فانجفل الناس خلف عبـد االله بـن   : المؤمنين في زمانه، فقدما الرقة في وقت واحد، قال 

المبارك ، وتقطعت النعال من الزحام، وارتفعت الغبرة، فأشرفت أم ولد لأمير المـؤمنين              

هذا عالم من أهل خراسان ، يقال له عبد االله بن        : ؟ فقالوا ما هذا : من برج القصر، فقالت   

واالله هذا الملك لا ملك هارون الرشيد الذي لا يجمع الناس إلا بشرط             : المبارك قدم، قالت  

.وأعوان

 

ابني خليفة المسلمين فـي زمانـه هـارون          ويؤدبيربي   )الكسائي(كان العالم المسلم    

الرشيد،وهما الأمين والمأمون وبعد انتهاء الدرس في أحد الأيام ، قام الإمـام الكـسائي        

يفعل ذلك ، وأخيـراً اتفقـا   فذهب الأمين والمأمون ليقدما نعلي المعلم له ، فاختلفا فيمن      

الرشيد ، فاستدعى الكسائي وقـال لـه   ورفع الخبر إلى..على أن يقدم كلاً منهما واحدة   

بلى ،إن أعز الناس من إذا      : لا أعلم أعز من أمير المؤمنين قال        : من أعز الناس ؟ قال    :

نهض من مجلسه تقاتل على تقديم نعليه وليا عهد المسلمين ، حتى يرضى كل منهما أن                
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لـو  : ل الرشيد يقدم له واحدة فظن الكسائي أن ذلك أغضب الخليفة فاعتذر الكسائي ،فقا   

.منعتهما لعاتبتك ، فإن ذلك رفع من قدرهما 

حمل فـي   ) ربيعة  ( خرج في البعوث إلى خراسان أيام بني أمية و         ةأبو ربيع كان فروخ   

فقدم المدينة المنورة بلده بعد سبع وعـشرين  . بطن أمه وخلف عندها ثلاثين ألف دينار     

فقال لا ، ع الباب برمحه فخرج ربيعة وقال يا عدو االله أتهجم على منزلي          فنزل ودف ،سنة  

فبلغ الخبر مالـك بـن      ، ولكن أنت رجل دخلت على حرمتي فتواثبا حتى اجتمع الجيران           

فقال مالك أيها الشيخ لك سعة في غير هذه الدار . …أنس والمشيخة فأتوا يعينون ربيعة 

فسمعت امرأتـه كلامـه فخرجـت    ، لى بني فلان    فقال الشيخ هي داري وأنا فروخ مو      ، 

ثم دخـل   . فاعتنقا جميعاً وبكيا    ، وقالت هذا زوجي وهذا ابني الذي خلفه وأنا حامل به           

المال : فقالت  ، فروخ البيت وقال أخرجي المال الذي عندك وهذه أربعة آلاف دينار معي             

في حلقته فأتـاه مالـك      ثم خرج ربيعة إلى المسجد وجلس       . دفنته وأنا أخرجه بعد أيام      

فقالت أمه لزوجها فروخ اخـرج      ، والحسن بن زياد وأشراف المدينة وأحدق الناس به         

فنظر إلى حلقة وافرة فأتاها فوقف عليهـا فـنكس          … فخرج فصلى   ، فصل في المسجد    

فقال مـن هـذا     ، فشك أبوه فيه    ، ربيعة رأسه يوهمه أنه لم يره وعليه قلنسوة طويلة          

فرجع إلـى   . فقال لقد رفع االله ابني      … هذا ربيعة بن عبد الرحمن      : له  الرجل ؟ فقالوا    

، لقد رأيت ابنك على حال ما رأيت أحداً من أهل العلـم عليهـا               : وقال لامرأته   ، البيت  

أو هذا الذي هو فيه من الجاه ؟ فقال بـل           ، دينار   ألافثلاثون  : أيما أحب إليك    : فقالت  

وقد روى هذه القصة . ( فقال واالله ما ضيعته . كله عليه إني أنفقت المال : فقالت  . هذا  

.) الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وسكت عنها وكذلك ابن خلكان في وفيات الأعيان 

:يقول الإمام علي رضي االله عنه 





 


َّـمعن أبي هريرةَ رضي االلهُ  قالَ إذَا ماتَ ابـن آدم  :قالَ رسولَ االلهِ صلى االلهُ عليه وسل
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إلاَّانقَطَع لُهعملَدأوو بِه نْتَفَعلْمٍ يأو ع ةارِيج قَةدص ثَلاث من   و لَـهعـدالِحٍ يص.

 

:يقول الشاعر
 

 

 

 

 

 

 
 

 
يبصر به المرء حقائق الأمور ، وليس البصر بصر العين ، ولكن             الذي   نورالالعلم هو 

الصدورِفيالَّتيالْقُلُوبتَعمىولَكنالْأَبصارتَعمىلَافَإِنَّها": بصر القلوب ، قال تعالى      

)٤٦(    ا عالم أو أعمى فقـال االله    : الناس على قسمين     ؛ ولذلك جعل االلهإم

الْأَلْبـابِ أُولُويتَذَكَّرإِنَّماأَعمىهوكَمنالْحقُّربكمنإِلَيكأُنْزِلَأَنَّمايعلَمأَفَمن":تعالى  

)١٩(

 
" إنَّما يخشى االله من عباده العلماء: " ى قال االله تعال 

إِن الَّذين أُوتُواْ الْعلْم من قَبله إِذَا يتْلَى علَيهِم يخـرون لِلأَذْقَـانِ سـجدا               : " وقال تعالى   

       ـرخيولاً وفْعنَا لَمبر دعو نَا إِن كَانبر انحبس قُولُونيو    مهزِيـديو كُـونبلِلأَذْقَـانِ ي ون

" خُشُوعا 

:قال الشاعر  




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















 

 
إذ من الجهاد ، الجهاد بالحجة والبيان ، وهذا جهاد الأئمة من ورثة الأنبيـاء ، وهـو                 

. أعظم منفعة من الجهاد باليد واللسان ، لشدة مؤنته ، وكثرة العدو فيه 

ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهـادا              : " قال تعالى   

" كبيرا 
 

فهذا جهاد لهم بالقرآن ، وهو أكبر الجهادين ، وهو جهاد المنافقين            : " يقول ابن القيم    

ر ، وربما   أيضا ، فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين ، بل كانوا معهم في الظاه             

يا أيها النبـي جاهـد الكفـار       : " كانوا يقاتلون عدوهم معهم ، ومع هذا فقد قال تعالى           

والمقـصود أن  . ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن " والمنافقين واغلظ عليهم  

سبيل االله هي الجهاد وطلب العلم ، ودعوة الخلق به إلى االله     

 
 

من جاء  : (( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال        

مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو في منزلة المجاهد في سـبيل االله ،                  

)) ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متـاع غيـره              

 
 

 
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 

 
والعلم مقدم على العبادة ، فإن فضلا في علم خير من فضل في عبادة ، ومن سار فـي                

. درب العلم سهل عليه طريق الجنة 

قال رسول االله صـلى     : شة رضي االله عنها قالت      أخرج البيهقي في سننه عن أمنا عائ      

أنه من سلك مسلكا في طلب العلم سـهلت لـه   : إن االله أوحى إلي : (( االله عليه وسلم   

طريق الجنة ومن سلبت كريمتيه أثبته عليهما الجنة و فضل في علم خير من فضل في                

ــورع   ــدين الـ ــلاك الـ ــادة و مـ )) عبـ 

، لأن الجهل مـضيعة وذلـة       ، وأما الجهل فإنه آفة يجب على المرء أن يتخلص منها           

. فانظر ما يفعل الجهل بصاحبه 

، من أهل العلم بالفقه والقرآن ، رحل إلـى  المصريالنحويالنحاس ، جعفربو كان أ

القـرآن ، منهـا   فيوله مصنفات ٠الزجاج، وأخذ عنه النحو وأكثر العراق وسمع من

معناهما فيوهما كتابان جليلان أ غنيا عما صنف قبلهما المعانيب الإعراب، وكتابكتا

كتاب سيبويه ولم يسبق إلى مثله ، وكل من جاء بعـده اسـتمد   وكتاب تفسير أبيات٠

مده وزيادته ومعـه  فيالنيل وهو شاطئالقياس بمصر على جلس يوما على درج.منه

هذا يسحر النيل حتـى لا  :عه بعض العوام فقال بحرا فسمكتاب العروض وهو يقطع منه

المد فلم يعثر له على خبر فيالنحاس برجله فذهب ثم دفع!!!يزيد ، فتغلو الأسعار 

 

كنا عند بشر بن الحارث ، وعنده العبـاس  « : وعن محمد بن المثنى السمسار ، قال       

يا أبا نصر أنت رجل قد : عظيم العنبري ، وكان من سادات لمسلمين ، فقال له البن عبد

القرآن وكتبت الحديث ، فلم لا تتعلم من العربية ما تعرف به اللحن حتى لا تلحن ، قرأت

ضرب: ( قل : فافعل قال : أنا يا أبا نصر ، قال : ومن يعلمني يا أبا الفضل ؟ قال : قال

يا أبا نصر ما ضـربه ، : يا أخي ولم ضربه ؟ قال : فقال له بشر : ، قال ) زيد عمرا 

« حاجة لي فيـه هذا أوله كذب لا: وإنما هذا أصل وضع ، فقال بشر

 " 

ضم أبو ) لدرجة(وذات يوم دخل على أبي حنيفة رجل تبدو عليه سمات الوقار والهيبة 
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يا أبا حنيفة متى يفطر : وبعد طول صمت تحدث الرجل وقال.. لهحنيفة قدميه احتراما 

وان لم تغرب إلى منتصف الليل؟ : فقال الرجل. عند غروب الشمس: ؟ قال!الصائم

! .آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه: فابتسم أبو حنيفة وقال

: قال الشاعر 

 

 

 

 

 

 

 

 

قال يحيى بن أكثم ، قـال    : قال  ) : : ( وذكر السمعاني في    

: ما أنت فيه يا أميـر المـؤمنين ، قـال    : ما أنبل المراتب ؟ قلت    : ن الرشيد   لي هارو 

حـدثنا  : يقول : رجل يقول في حلقة : لكنى أعرفه : لا ، قال    : فتعرف أجل منى ؟ قلت      

هذا خير منك ،    : يا أمير المؤمنين    : قلت  : قال   eقال رسول االله    : فلان عن فلان قال     

نعم ويلك هذا خير منـى ؟       : قال  ! ى عهد المسلمين ؟     وول eوأنت ابن عم رسول االله      

لا يموت أبد ، ونحـن نمـوت ، ونفنـى    eأبدا ، ونحن نموت مقترن باسم رسول االله     

" .العلماء باقون ما بقى الدهر

كفى بالعلم شرفاً أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح : "قال علي بن أبي طالب رضي االله عنه  

العلم أشرف ما رغب فيه     ،   ذماً أن يتبرأ منه من هو فيه       به إذا نسب إليه وكفى بالجهل     

.الراغب ، وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب ، وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب 

الناس ثلاثة ، فعالم رباني ، وعالم متعلم على سبيل          : احفظ ما أقول لك     : " قال لكميل   و

ح ، لم يستضيئوا بنور العلـم ،        نجاة ، وهمج رعاع أتباع كل ناعق ، يميلون مع كل ري           

يحرسك وأنت تحرس المـال ،       العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق ، العلم خير من المال ،          
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العلم يزكو على العمل ، والمال ينقصه النفقة ، ومحبة العالم دين يدان بهـا باكتـساب                 

وال الطاعة في حياته ، وجميل الأحدوثة بعد موته وصنيعه ، وصنيعة المال تـزول بـز         

صاحبه ، مات خزان الأموال وهم أحياء ، والعلماء باقون ما بقـي الـدهر ، أعيـانهم                  

" .مفقودة ، وأمثالهم في القلوب موجودة 

طلب العلم أفضل من صلاة النافلة ، وقال من أراد  : قال الإمام الشافعي رحمه االله تعالى       

ال ما تقرب إلى االله تعالى بشيء       الدنيا فعليه بالعلم ، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ، وق          

. بعد الفرائض أفصل من طلب العلم   

 

 

 
يا بني جالس العلماء وزاحمهم : "عن مالك ، أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال  

" . لوب بنور الحكمة كما يحيي االله الأرض الميتة بوابل السماءبركبتيك فإن االله يحيي الق  

 

ما أفلح في العلم إلا من طلبه في القلة ، ولقـد كنـت             : وقال الشافعي رحمه االله تعالى      

لا يطلب أحدا هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح ، : أطلب القرطاس فيعسر علي ، وقال   

: ة النفس وضيق العيش وخدمة العلم وتواضع النفس أفلح ، وقـال             ولكن من طلبه بذل   

من طلب علما فليدقق لـئلا  : تفقه قبل أن ترأس فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه ، وقال      

من لا يحب العلم لا خير فيه ولا يكون بينك وبينه صداقة ولا          : يضيع دقيق العلم ، وقال      

. اهـ . معرفة  

مرحبا :سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم : "tوعن أنس بن مالك  

." بوصية رسول االله و أفتوهم

سيأتيكم أقـوام يطلبـون العلـم فـإذا         ":في فيض القدير     ىقال المناوي رحمه االله تعال    

أي رحبت بلادكم واتسعت وأتيتم أهلاً لا غرباً فاستأنسوا          ،" رأيتموهم فقولوا لهم مرحباً   

، " بوصية رسول اللّـه   "ولا تستوحشوا وهو مصدر استغنى به عن الفعل وألزم النصب           

وقد درج السلف على قبول وصيته فكان أبو حنيفة يكثر مجالس طلبته ويخصهم بمزيد              
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يقـربهم ويعـرفهم فـضل      الإكرام وصرف العناية في التعظيم وكان البويطي يـدنيهم و         

الشافعي وفضل كتبه ويحضهم على الاشتغال ويعاملهم بأشرف الأحوال وأفتوهم بالفـاء         

أي علموهم وفي رواية الديلمي وغيره بالقاف والنون يعني أرضـوهم مـن أقنـى أي                

.أعينوهم :لقنوهم وقيل :أرضى وقيل 

عا ، ولكن يقبض العلماء بعلمهـم و        إن االله لا ينـزع العلم منكم بعدما أعطاكموه انتزا        

.اهـ . يبقى جهال فيسألون فيفتون فيضلون و يضلون 

أنه من سلك مـسلكا فـي       : إن االله أوحى إلي     : "قال   eوعن عائشة ، عن رسول االله       

طلب العلم سهلت له طريق الجنة و من سلبت كريمتيه أثبته عليهما الجنة و فضل فـي                

." لاك الدين الورععلم خير من فضل في عبادة وم

ولم أعلم أحداً كان أوسع رحلةً منه، ولا أكثر حديثاً منه، مع الحفظ والثقة : "قال الذهبي 

. اهـ ". ، فبلغنا أن عدة شيوخه ألف وسبعمائة شيخ 

.بعض ليلة أحب إلي من إحيائها تذاكر العلم: وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال 

.لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة : قال tوعن أبي الدرداء 

.طلب العلم أفضل من النافلة : وقال الشافعي رحمه االله تعالى 

يا أبا عبد االله أنت     : رأى رجل مع أبي محبرةً ، فقال له         : قال صالح بن أحمد بن حنبل       

.مع المحبرة إلى المقبرة : أنت إمام المسلمين ؟ فقال قد بلغت هذا المبلغ ، و

.أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر : وقال رحمه االله

إنما مثل الجليس الصالح وجلـيس      : "قال   rأن النبي    ، tوعن أبي موسى الأشعري     

وإما أن تبتاع منه وإمـا       السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك         

". أن تجد منه ريحاً طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً منتنـة                 

 

:قال الشاعر 





 
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 
 

 
 

 
 

 
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 
: من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها كل من المعلمين والمتعلمين 

 
طلب العلم من أجل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا ، لأنه سبب في حفظ 

.الشريعة 

بِمـا واللَّهدرجاتالْعلْمأُوتُواوالَّذينمنْكُمآمنُواالَّذيناللَّهيرفَعِ:ولذلك قال االله تعالى

لُونمتَع١١(خَبِير(

 

فـي والثـواب الـدنيا فيالكرامةفيعاليةدرجاتمنكمالعلمأوتواالذينويرفعأي

أوتواالذينويرفع،درجاتيؤمنلممنعلىآمنواالذينيرفعأنهالآيةومعنى،الآخرة

ثمدرجاتبإيمانهااللهرفعهوالعلمالإيمانبينجمعفمن،درجاتآمنواالذينعلىالعلم

. درجاتبعلمهرفعه 

الـذي أمرهمأساسيجعلواأنوالمعلمينالمتعلمينمنالعلمأهلعلىيتعينلذا فإنه    

التىالعبادةبهذهتعاليااللهإلىوالتقربالكاملالإخلاصوسكناتهمحركاتهمعليهيبنون

دقيقكلفيالنافعلأصلاهذاويتفقدوانفعاًوأعمهاوأنفعهاوأكملهاالعباداتأجلهي

كتبواأو،استمعواأوسمعواأوناظرواأوبحثواأو،درسوافإن،وجليلأمورهممن

الأخرىالكتبغيرهاعلىأوعليهاراجعواأو،الخاصةدروسهمكررواأو،حفظواأو

يعينماوأ،كتاباًاشترواأو،العلملمجالسأقدامهمنقلواأو،علممجلسجلسواأو،

اشـتغالهم ليصير،لهمملازماًوثوابهأجرهواحتساب،هللالإخلاصكان،العلمعلى

كـان : االلهرحمهالبصريالحسنقال،كرامتهوإلىااللهإلىوسيراً،وطاعةقوةكله

،ويـده ،ولـسانه ،وبـصره ،تخشعهفيذلكيرىأنيلبثلمالعلمطلبإذاالرجل

خيـراً فيكون،بهفيعملالعلمأبوابمنالبابليصيبالرجلكانوإن،وزهدهوصلاته

.فيهاوماالدنيامنله

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ : "rقال رسول االله   :قالtعن عمر بن الخطاب     
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ما نوى فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه ومن كانت هجرته             

". هاجر إليهيبها أو إمرأة ينكحها فهجرته إلى ماإلى دنيا يص

 

نـضر االله امـرءاً   : "أنه قال في حجة الوداعrعن النبي ، tوعن أبي سعيد الخدري     

: مؤمنٍ سمع مقالتي فوعاها فرب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغَل عليهن قلب امرئ             

إخلاص العمل الله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم يحيط من            

". ورائهم 

نةَأَبِيعريرتُقَالَرضي االله عنه    هعمولَسسقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِري " :

لَإِنىسِالنَّاأَوقْضيمويةاميالْقهلَيلٌعجرتُشْهِداسىفَأُتبِهفَهرفَعهمعـا نفَهرفَع

لأَنقَاتَلْـتَ ولَكنَّككَذَبتَقَالَ. استُشْهِدتُحتَّىفيكقَاتَلْتُقَالَفيهاعملْتَفَماقَالَ

ورجـلٌ النَّارِفىأُلْقىحتَّىوجهِهعلَىفَسحببِهأُمرمثُ. قيلَفَقَد. جرِىءيقَالَ

لَّمتَعلْمالْعهلَّمعأَوقَروآنالْقُرىفَأُتبِهفَهرفَعهمعانفَهراقَالَفَعلْتَفَمماعيهقَالَف

. عالِملِيقَالَالْعلْمتَعلَّمتَولَكنَّككَذَبتَقَالَ. الْقُرآنفيكتُوقَرأْوعلَّمتُهالْعلْمتَعلَّمتُ

أُلْقـى حتَّىوجهِهعلَىفَسحببِهأُمرثُمقيلَفَقَد. قَارِئٌهولِيقَالَالْقَرآنوقَرأْتَ

فَعرفَـه بِـه فَأُتىكُلِّهالْمالِأَصنَافمنوأَعطَاهعلَيهاللَّهوسعورجلٌ. النَّارِفي

همعانفَهراقَالَفَعلْتَفَمماعيهاقَالَفكْتُمتَرنبِيلٍمسبتُحنْفَـقَ أَنـا ييهإِلاَّف

فَـسحب بِهأُمرثُمقيلَفَقَد. جوادهولِيقَالَفَعلْتَولَكنَّككَذَبتَقَالَلَكفيهاأَنْفَقْتُ

.النَّـار فـي أُلْقـى ثُـم وجهِـه علَى

 

قـال قالطاوسعنالجزريالكريمعبدعنمعمرحديثمنحاتمأبيابنروى

يـرد فلـم ،"موطنييرىأنوأحباالله،وجهأريدأقفإنياالله،رسوليا: "رجل

ولاصالِحاعملًافَلْيعملْربهلِقَاءيرجواكَانفَمن{: الآيةهذهنزلتحتىشيئًاعليه

شْرِكيةادببِعهبارد١١٠: الآيـة مـن الكهـف، [}أَح[

 
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إن الله عباداً يميتون الباطل بهجره ويحيون الحق بذكره،         : tقال عمر بن الخطاب     

رغبوا فرغبوا ورهبوا فرهبوا خافوا فلا يأمنون، أبصروا من اليقين ما لم يعـاينوا      

جرون ما ينقطع عنهم لما يبقـى  فخلطوه بما لم يزايلوه، أخلصهم الخوف فكانوا يه 

لهم الحياة عليهم نعمة، والموت لهم كرامة، فزوجوا الحور العين وأخدموا الولدان            

.المخلدين 

.بهذا ارتفع القوم: وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن الصدق والإخلاص؟ فقال

إني : االله ما أستطيع أن أقول و: سمعتُ هشاماً الدستوائي يقول  : وقال عون بن عمارة     

.ذهبتُ يوماً قطُّ أطلب الحديث أُريد به وجه االله عز وجل 

علـى أن لا  -يعني كتبه–وددتُ أن الناس تعلَّموا هذا العلم   : وقال الشافعي رحمه االله     

نسب إلي منه شيءي.

.ما ناظرت أحداً إلا على النصيحة : وقال 

العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبـل          : تعالىقال الفضيل بن عياض رحمه االله       

.وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً وصواباً

.ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي: وقال سفيان الثوري

كان عمل الربيع كلُّه سـراً، إن       : أخبرتني مرية الربيع بن خُثيم قالت     : وعن سفيان قال  

.ئُ الرجل وقد نشَر المصحف فيغطيه بثوبهكان ليج

.كان إبراهيم النخعي إذا قرأ في المصحف فدخل داخل غطاه: وقال ابن الجوزي

ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ : قيل لحمدون بن أحمد: وعن عبد االله بن مبارك قال

كلم لعز النفـوس    لأنهم تكلَّموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نت         : قال

. وطلب الدنيا ورضا الخَلْق 

لم أر أحداً من الناس أقرأ من ابن المبارك ولا أحـسن  : وقال علي بن الحسن بن شقيق     

قراءة، ولا أكثر صلاة منه، كان يصلي الليل كله في السفر وغيره، وإنما ترك النوم في                

.رونالمحمل، لأنه كان يصلي، وكان الناس لا يد

إن الله عباداً يميتون الباطل بهجره ويحيون الحـق بـذكره ،   : tقال عمر بن الخطاب   

رغبوا فرعبوا ورهبوا فرهبوا خافوا فلا يأمنون ، أبصروا من اليقـين مـالم يعـاينوا                
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٢٢

فخلطوه بما لم يزايلوه ، أخلصهم الخوف فكانوا يهجرون ما ينقطع عنهم لما يبقى لهـم     

. موت لهم كرامة فزوجوا الحور العين وأخدموا الولدان المخلدين        الحياة عليهم نعمة وال   

 

 

 
. ]خُذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عنِ الْجاهلين[: قال االله تعالى  

ئَةُ ادفَع بِالَّتي هي أَحسن فَإِذَا الَّـذي بينَـك   ولا تَستَوِي الْحسنَةُ ولا السي[:وقال تعالى 

يممح لِيو ةٌ كَأَنَّهاودع نَهيبو[ 

}والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واالله يحب المحسنين       {وقال االله تعالى    

 

: عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قـال          eسئل رسول االله  : قال    tعن أبي هريرة    و

"  الفـم والفـرج  : " وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال        " تقوى االله وحسن الخُلق   "

 

eفعلى طالب العلم أن يتحلى بالأخلاق الحسنة ، وعليه أن يتأسى بأخلاق المـصطفى               

]وإِنَّك لَعلَى خُلُق عظيمٍ[: الذي قال االله سبحانه وتعالى عنه  

.كان خلقه القرآنeعائشة رضي االله عنها أن رسول االلهوثبت عن 

عشر سنين فما قال لي أف قط ولا قال لـشيء            eخدمت رسول االله    : "وعن أنس قال    

أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا eلته وكان  فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته لم فع

ولا شممت مسكا ولا عطرا كـان        eولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول االله             

. اهـ ". eأطيب من عرق رسول االله   

ذات يوم إذ طلع علينـا  eبينما نحن عند رسول االله  : "قال tوعن عمر بن الخطاب    

ل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحـد                 رج

يا : فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ، وقال            eحتى جلس إلى النبي       

الإسلام أن تشهد أن لا إلـه إلا االله ،          eمحمد أخبرني عن الإسلام ، فقال رسول االله           

، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحـج  eوأن محمدا رسول االله 
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٢٣

قـال   .فعجبنا له يسأله ويـصدقه      : صدقت ، قال    : قال   .البيت إن استطعت إليه سبيلا      

فأخبرني عن الإيمان ، قال أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن               

لإحسان  ، قال أن تعبد االله كأنـك         قال فأخبرني عن ا    .بالقدر خيره وشره ، قال صدقت       

قال فأخبرني عن الساعة ، قال ما المـسئول عنهـا            .تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك        

قال فأخبرني عن إمارتها ، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفـاة        .بأعلم من السائل    

مليا ، ثم قال لي يا قال ثم انطلق فلبثت .العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان     

" عمر أتدري من السائل ، قلت االله ورسوله أعلم ، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم ديـنكم                

. 

وهذا الحديث قد اشتمل على شـرح جميـع وظـائف           : قال القاضي عياض رحمه االله      

أعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان و

وعلـى  : من آفات الأعمال حتى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه ، قال             

هذا الحديث وأقسامه الثلاثة ألفنا كتابنا الذي سميناه بالمقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان 

كروهات عن أقـسامه    إذ لا يشذ شئ من الواجبات والسنن والرغائب والمحظورات والم         

.واالله أعلم . الثلاثة 

: قوله فيه جمل من فوائده ومما لم نذكره من فوائد ، أن فيه 

أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم إذا علم بأهل المجلس حاجة إلى مسألة لا يـسألون                

.عنها أن يسأل هو عنها ليحصل الجواب للجميع 

ه منه ليتمكن من سؤاله غيـر هائـب ولا      ييدنوفيه أنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل و       

.منقبض

. اهـ . واالله أعلم . وأنه ينبغي للسائل أن يرفق في سؤاله  

فاحشاً  eلم يكن رسول االله     : وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما قال            

" .إن من خياركم أحسنكم أخلاقـاً     : "ولا متفحشاً وكان يقول     

 

وعن أبي ذر جندب بن جنادة ، وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي االله عنهما ، عن                  

اتق االله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق النـاس بخلـق           : "قال   eالنبي  
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٢٤

.) ١٩٨٧(البر والصلة برقم الترمذي في أخ" . حسن

إن االله يحب معـالي الأخـلاق ويكـره         : "قال   eوعن سهل بن سعد ، أن رسول االله         

" .  سفاسفها 

 

 
. }والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامـاً           {: قال تعالى   

 

إن االله رفيق يحب الرفق في      : " eقال رسول االله    : شة رضي االله عنها قالت      وعن عائ 

" . الأمر كله 

 

إن االله رفيق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ومـا لا              : " وفي رواية لمسلم    

" .يعطي على ما سواه

إن الرفق لا يكون في شـيء  : "صلى االله عليه وسلمعنها رضي االله عنها، عن النبي  و

" . إلا زانه ولا ينـزع من شيء إلا شانه       

t 

الرفق  بكسر الراء "   ي الأمر كلهباب الرفق  ف: "قوله : قال ابن حجر رحمه االله تعالى  

وسكون الفاء بعدها قاف ، هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل ، وهو ضـد                

العنف ، وذكر فيه حديثين أحدهما حديث عائشة في قصة اليهود لما قالوا السام علـيكم       

في الأمر  إن االله يحب   الرفق         : "وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الاستئذان ، وقوله         

أن االله رفيق يحب   الرفق  ويعطـي علـى              "في حديث عمرة عن عائشة ثم مسلم        " كله

أنه يتأتى معه من الأمور ما لا يتـأتى مـع           : والمعنى  " الرفق  ما لا يعطي على العنف      

. ضده وقيل المراد يثيب عليه ما لا يثيـب علـى غيـره والأول أوجـه               

 

من أُعطي حظه من الرفق فقد أُعطي حظه        : "قال   e، عن النبي     tاء  وعن أبي الدرد  

" من الخير ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من الخير  
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٢٥

 

غليظ الحاشـية   وعليه برد نجراني     eكنت أمشي مع رسول االله        : قال   tوعن أنس   

وقـد  eفأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبةً شديدة فنظرت إلى صفحة عنق رسول االله          

يا محمد مر لي من مال االله الذي عنـدك  : أثر بها حاشية الرداء من شدة جذبته ثم قال       

" . فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء  

 

زينة العلماء التوفيق ، وحليتهم حـسن الخلـق ،          :قال الإمام الشافعي رحمه االله تعالى       

وجمالهم كرم النفس، وقال زينة العلم الورع والحلم ، وقال لا عيب بالعلماء أقبح مـن                

لم مـا  رغبهم فيما زهدهم االله فيه وزهدهم فيما رغبتم فيه ، وقال ليس العلم ما حفظ الع      

.اهـ .نفع ، وقال فقر العلماء فقر اختيار وفقر الجهال فقر اضطرار        

 

.أصل العلم خشية االله  : وقال الإمام أحمد رحمه االله تعالى       

 

يهم، وعند إقبالهم عليه، ويكرمهم  وكذلك ينبغي أن يرحب بالطلبة إذا لق      :قال ابن جماعة    

إذا جلسوا إليه، ويؤنسهم بسؤاله عن أحوالهم وأحوال من يتعلَّق بهم بعد رد سـلامهم،         

وليعاملهم بطلاقة الوجه وظهور البشر وحسن المودة وإعلام المحبة وإضمار الـشفقة؛            

            ذلك أشرح لصدره وأطلق لوجهه وأبسط لسؤاله، ويزيد في ذلك لمن ي رجى فلاحه،  لأن

.ويظهر صلاحه 

 
 

يزكي نفسه ولا لا تزكية النفس أمر خطير ، وهو من مداخل الشيطان ، فعلى المرء أن     

فَلا [:أعلم بنفوسنا ، فقد قال تعالى سبحانه وتعالى يحب من الآخرين أن يمدحوه ، واالله

 كُمكُّوا أَنْفُسنِ اتَّقَىتُزبِم لَمأَع وه[ . 

فلا تزكوا  أنفسكم أي لا تمدحوها ولا تثنوا عليها ، فإنه أبعد من الرياء               : قال القرطبي   

.      وأقرب إلى الخشوع ، هو أعلم بمن اتقى أي أخلص العمل واتقى عقوبة االله 
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٢٦

س ما هي عاملة ومـا هـي     قد علم االله سبحانه كل نف     : عن الحسن وغيره قال الحسن      

. اهـ . صانعة وإلى ما هي صائرة  

وسأل فرقد السنجي الحسن البصري عن شيء فأجابه ، فقال إن الفقهاء يخالفونـك ،                

فقال الحسن ثكلتك أمك فُريقد وهل رأيت بعينيك فقيها ، إنما الفقيه الزاهد فـي الـدنيا                 

ير بدينه المداوم على عبادة ربه ، الذي لا يهمز من فوقـه ولا              الراغب في الآخرة البص   

يسخر بمن دونه ولا يبتغى على علم علَّمه الله تعالى أجراً ، وقال بعض السلف إن الفقيه       

من لم يقنط الناس من رحمة االله ، ولم يؤْمنْهم مكر االله ، ولم يدعِ القرآن رغبـةً عنـه     

بخشية االله علما ، وبالاغترار باالله جهـلا ، قـالوا            tإلى ما سواه ، وقال ابن مسعود        

فهذا القرآن والسنة ، وإطلاق السلف من الصحابة والتابعين يدل على إن العلم والمعرفة 

مستلزم للهداية ، وإن عدم الهداية دليل على الجهل وعدم العلم ، قالوا ويدل عليـه إن                 

. الإنسان ما دام عقله معه لا يؤثر هلاك  

 
تُعتبر القدوة الصالحة في التربية والتعليم من أنجح الوسائل المؤثِّرة في إعداد المـتعلِّم           

خُلقيا وتكوينه نفسيا واجتماعيا، ذلك لأن الْمعلِّم هو المثل الأعلى فـي نظـر المـتعلِّم،                

ويحاكيه خُلقيا من حيث يشعر أو لا يشعر، بل       والأسوة الصالحة في عينه، يقلِّده سلوكيا     

تنطبع في نفسه وإحساسه صورته القولية والفعلية والحسية والمعنوية مـن حيـث لا              

.يدري أو يدري

ن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس      إ(: قال االله تعالى  

. )عنونفي الكتاب أولئك يلعنهم االله ويلعنهم اللا 

إن الذين يكتمون ما أنزل االله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك ما (: وقال تعالى   

. )يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم االله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب ألـيم               
 

ه العلماء أو تماروا بـه الـسفهاء        لا تتعلموا العلم لتباهوا ب    : "وعن جابر مرفوعاً قال     

".  ولتجترئوا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار       
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٢٧

 

من تعلم العلم ليباهي بـه العلمـاء أو         : "rقال رسول االله    : قال   tوعن أبي هريرة    

". إليه أدخله االله جهنم   يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس         

 

من كتم علماً ألجمه االله يوم القيامـة  : "قال rوعن عبد االله بن عمرو ، أن رسول االله        

" . بلجام من نار  

 

مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنــز            : ال المناوي رحمه االله تعالى      ق

الكنـز فلا ينفق منه في كون كل منهما يكون وبالا على صاحبه يعذب عليه يوم القيامة                

، فعلى العالم أن يفيض  العلم على مستحقه لوجه االله تعالى ولا يرى لنفسه عليهم منة                 

الفضل لهم إذ هذبوا قلوبهم لأن تتقرب إلى االله بزراعة العلوم فيها             وإن لزمتهم بل يرى   

 ـ . كمن يعير أرضا ليزرع فيها لنفسه ما ينفعه ولولا المتعلم ما نال ذلك المعلـم          . اهـ

 

إن أول الناس  يقضى عليه يوم : يقول eسمعت رسول االله : قال tوعن أبي هريرة 

: ما عملت فيها ؟ ، قـال        : تشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها ، فقال         رجل اس : القيامة  

كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل ، ثم أمر بـه            : قاتلت فيك حتى استشهد ، قال       

فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ، ورجل تعلم العلم وعلمه ، وقرأ القرآن ، فأتي                 

تعلمت العلم وعلمته ، وقـرأت      : فيها ؟ قال   فما عملت : به فعرفه نعمه ، فعرفها ، فقال      

عالم وقرأت القرآن ليقال هو قـارئ ،  : كذبت ، ولكنك تعلمت ليقال  : فيك القرآن ، قال     

فقد قيل ، ثم أُمر به فسحب على وجهه حتى أُلقي في النار ، ورجـل وسـع االله عليـه      

مـا  : ت فيها ؟ قال ما عمل: وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال    

كذبت ولكنك فعلت ليقـال هـو       : تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت لك ، قال             

".جواد فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النـار                

 

" .العلم العمل والعلم دليل العملِ إنما يراد من: "قال الفضيل 
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٢٨

" . علم بلا عملٍ كشجرة بـلا ثمـرة         : "وقال عبد االله بن المعتز      



لا تزول قدما عبد يوم القيامـة  : "rقال رسول االله : قال tوعن أبي برزة الأسلمي 

عن ماله من أين اكتـسبه؟  حتى يسأل عن عمره فيم أفناه ؟ وعن علمه فيم فعل فيه ؟ و    

". وفيم أنفقه ؟ وعن جسمه فيم أبلاه

 

 

 
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد االله على ما فـي  (: قال االله تعالى 

)خصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسلقلبه ، وهو ألد ال

 

إن الذين يجادلون في آيات االله بغير سلطان أتاهم إن في صـدورهم إلا              (: وقال تعالى   

. )كبر ما هم ببالغيه 

االله تعالى الألد إن أبغض الرجال إلى : "rقال النبي : عن عائشة رضي االله عنها قالت 

" .الخصم

 

.الدائم الخصومة : هو الشديد في الخصومة ، وقيل هو " : الألد"

ما ضل قوم بعد هدي كـانوا عليـه إلا أوتـوا    : "قال   rعن النبي    tوعن أبي أمامة    

 .)وما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون        (: الجدل ثم تلا    

 

 

 
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير             (: قال االله تعالى    

)كوا باالله ما لم ينـزل به سلطانا وأن تقولوا على االله ما لا تعلمـون الحق وان تشر

 
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٢٩

تَقْفُ ما لَيس لَك بِه علْم إِن السمع والْبصر والْفُؤَاد كُلُّ أُولَئِك كَـان              ولا[: وقال تعالى   

. ]عنْه مسؤُولاً 

ولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا علـى            تقولا  (: وقال تعالى   

. )االله الكذب إن الذين يفترون على االله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عـذاب ألـيم  

 

ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة لـيس  : قال ابن كثير رحمه االله في تفسير هذه الآية        

أو حلل شيئا مما حرم االله أو حرم شيئا مما أبـاح االله بمجـرد      له فيها مستند شرعي ،    

رأيه وتشهيه ، وما في قوله لما تصف مصدرية أي ولا تقولوا الكذب لوصف ألسنتكم ثم 

توعد على ذلك فقال إن الذين يفترون على االله الكذب لا يفلحون أي في الدنيا ولا فـي                  

خرة فلهم عذاب أليم كما قال نمتعهم قليلا ثم        الآخرة أما في الدنيا فمتاع قليل وأما في الآ        

نضطرهم إلى عذاب غليظ وقال إن الذين يفترون على االله الكذب لا يفلحون متـاع فـي         

 ـ  . الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفـرون الآيـات                .  اهـ

 

ا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم ولا تعتدوا إن االله لا   يا أيها الذين آمنو   (: وقال تعالى   

. )يحب المعتدين

". من أفتى بغير علم كان إثمه على مـن أفتـاه        : "rقال رسول االله    



أي لا تحرموا ولا تحللوا لأجل قولٍ تنطق به         : ومعناه  : ى  قال الشوكاني رحمه االله تعال    

. أهـ . ألسنتكم من غير حجة 

إن االله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلـم              : "rوقال  

فـضلوا  بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالاً فأفتوا بغير علم               

r". وأضلوا

فقال يا رسـول االله      eأن رجلا أتى النبي       "عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ،           

أي البلاد شر ، فقال لا أدري فلما أتاه جبرائيل ، قال يا جبرائيل أي البلدان شر ، قال لا                  

أن يمكث ، ثم جاء فقال يـا         أدري حتى أسأل ربي ، فانطلق جبرائيل فمكث ما شاء االله          
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٣٠

محمد إنك سألتني أي البلاد شر وإني قلت لا أدري وإني سألت ربي فقلت أي البلاد شر                 

" .، فقال أسواقها

قد احتجا جميعا برواة هذا الحديث إلا عبد االله بن محمـد            : قال الحاكم رحمه االله تعالى      

ذا الحديث أصل في قول العالم   بن عقيل ، وقد تفرد البخاري بالاحتجاج بأبي حذيفة ، وه          

. اهـ . لا أدري  

أنه سئل عن مائة مسألة فأجاب عـن أربـع          : وروي عن الإمام مالك رحمه االله تعالى        

.من قال االله أعلم فقد أفتى: االله أعلم، فعوتب في ذلك، فقال: منها، وقال في الباقيات

. أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله إذا : وعن ابن عباس رضي االله عنهما 

لا أدري ، واتقاء الـتهجم  : فصل في قول العالم :وقال الإمام ابن مفلح رحمه االله تعالى   

إذا ترك العالم لا أدري أصيبت : قال ابن عباس رضي االله عنهما :  ثم قال. على الفتوى 

.وكذا قال علي بن الحسين . مقاتله 

العلـم  : وصح عن ابن عمر رضي االله عنهمـا         ،نصف العلم    "لا أدري : "وقال الشعبي   

.كتاب ناطق ، وسنة ماضية ، ولا أدري : ثلاثة 

دخلت: قال،االلهرحمهالأزديإسحاقبنإسماعيلالمالكيالقاضيأنالزركشيحكى

،العلمـاء زللمنالرخصفيهجمعقدو،فيهنظرتكتاباًإليفَدفَع،المعتضدعلى

الأحاديثهذهتصحألم: فقال. زنديقهذامصنفإن: فقلت،منهمكلبهاحتجوما

أبـاح ومـن ،المتعةيبحلمالمسكرأباحمنولكن،روِيتماعلىالأحاديث: قلت؟

بهاأخذثم،العلماءزللجمعومن،زلّةلهوإلاعالممنوما،المسكريبحلمالمتعة

) الكتابذلكبإحراقمعتضدالفأمر،دينهذهب 

 

:لهقصيدةفيالدمياطي،منصورأبوقال

 

 

 

 

 



ــــــــــــــــــــــــــــــ 

٣١

 
إن إهانة العلماء، أو ازدرائهم، أو تنقصهم، أو الاستخفاف بهم أعظم جرما، وأشد إثما              

من إهانة وازدراء غيرهم، وذلك لأن إهانة العلماء ليست إهانة لذواتهم فحـسب، بـل               

.تتعدى ذلك إلى إهانة ما يحملونه من العلم، وما يتمثلون به من الدين والخلق

العلم من حلول العقوبة المعجلة به، لـشناعة جرمـه،       ولهذا يخشى على من أهان أهل     

.وعظيم جنايته

:قال الشافعي 

 

 

 

 

 

من عادي  : إن االله قال  «: rقال  . فمن عادى العلماء فهو معاد الله وقد آذنه االله بالحرب         

قال ابن حجر رحمـه االله      ، ). »لي وليا فقد آذنته بالحرب    

. »المراد بولي االله العالم باالله المواظب على طاعته«: تعالى 

ليس منا من لم «: ، المتمثل في قولهrومن أهان العلماء فقد عرض نفسه لوعيد النبي     

. »يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه 

من استخف بالعلماء ذهبت    «: أنه قال  tي كتاب آداب الملوك عن علي       وذكر الثعلبي ف  

.»آخرته

:قال الشاعر 









 
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 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
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٣٣

 
 

 
مـن فَكَـان الشَّيطَانفَأَتْبعهمنْهافَانْسلَخَآياتنَاآتَينَاهالَّذينَبأَعلَيهِمواتْلُ:" قال تعالى   

١٧٥(الْغَاوِين (لَوئْنَاوشنَاهفَعالَربِهنَّهلَكوضِإِلَىأَخْلَدالْأَرعاتَّبواهوه ثَلُـهفَمثَـلِ كَم

فَاقْـصصِ بِآياتنَاكَذَّبواالَّذينالْقَومِمثَلُذَلِكيلْهثْتَتْركْهأَويلْهثْعلَيهتَحملْإِنالْكَلْبِ

صالْقَصملَّهلَعونتَفَكَّر١٧٦(ي( 

باعوراءبنبلعميفالآيةهذهنزلت: االلهرحمهمومجاهدمسعودوابنعباسابنقال

،كفـاراً وكـانوا أهلـه وغزا،فيههوالذيبلدهقصدالسلامعليهموسىلأنوذلك،

اسموعنده،الدعوةمجابوكان،وقومهالسلامعليهموسىعلىيدعوأنمنهفطلبوا

موسىووقعلهفاستجيبعليهدعاحتىمنهيطلبونهزالوافما،منهفامتنعالأعظماالله

: فقـال . التيهفيوقعناذنببأيربيا: موسىفقال،بدعائهالتيهفيإسرائيلووبن

عليهموسىدعاثم،عليهدعائيفاسمع،عليدعاءهسمعتكما: فقال. بلعمبدعاء

. المعرفـة منهونزععليهكانمماااللهفسلخه،والإيمانالأعظماهللاسممنهينزعأن

.قصتهفهذهبيضاءةكحمامصدرهمنفخرجت 

 
باع أبي بيتاً بعشرين ديناراً وجهزني للحج فلما وصـلت          : قال هشام بن عمار رحمه االله     

المدينة أتيت مجلس الإمام مالك رحمه االله وهو جالس في مجلسه فـي هيئـة الملـوك                 

حدثني فقال لا، بل اقرأ أنت فقلت       : ما حان دوري قلت له    والناس يسألونه وهو يجيبهم فل    

يا غلام تعال أذهب بهذا فاضربه خمسة       : لا بل حدثني ، فلما راددته وجادلته غضب وقال        

قد ظلمتني فإن أبي باع منزلـه       :فذهب بي فضربني ثم ردني إلى مالك فقلت         : عشر، قال 

ك ، فضربتني خمسة عشر درة      وأرسلني إليك أتشرف بالسماع منك وطلب العلم على يدي        

بغير جرم ، لا أجعلك في حل، فقال مالك، فما كفارة هذا الظلم؟فقلت كفارته أن تُحـدثني                 

فحدثني مالك بخمسة عشر حديثاً فلما انتهى منها قلـت          :بخمسة عشر حديثاً ،فقال هشام    
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٣٤

) اذهب وانصرف : زد في الضرب وزد في الحديث، فضحك مالك وقال لي         : له

 

 
: قال : ومما يروى في ذلك ما قاله القاضى إبراهيم بن الجراح الكوفي تلميذ أبى يوسف          

يا إبراهيم ما تقول في مسألة      : فلما  أفاق قال لي      . لقد أتيته أعوده فوجدته مغمى عليه       

: ثم قال ! لا باس بذلك ندرس لعلة ينحو  به ناج : قال  ! ة ؟   في مثل هذه الحال   : قلت  !  

أن يرميها ماشياً أو     –أي في مناسك الحج      –أيهما أفضل في رمى الجمال      :  يا إبراهيم   

قل فيها يرضى   : أخطأت ، قلت    : أخطأت ، قلت ماشياً قال      : راكباً  ، قال     : راكباً  ؟ قلت     

نده للدعاء فالأفضل أن يرميه راكباً ، ثم قمت مـن           أما ما كان يوقف ع    : قال  . االله عنك   

. عنده فما بلغنا باب داره حتى سمعت الصراخ عليه ، وإذ هو قد مات رحمة االله عليـه                 

 

 
ا قام من بين يـدي المتوكـل   وكان الفتح بن خاقان يحمل الكتاب في كمه أو في خفه فإذ     

للبول أو الصلاة أخرج الكتاب فنظر فيه وهو يمشى حتى يبلغ الموضع الذي يريـده ثـم        

يصنع مثل ذلك في رجوعه إلى أن يأخذ مجلسه فإذا أراد المتوكل القيام لحاجـة أخـرج            

. الكتاب من كمه أو خفة فقرأه في مجلس المتوكل إلى حين عوده   

 

 
ومكث ابن جرير الطبري أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة وقـد صـار                 

هـ وتوفى سـنة    ٢٢٤ألف ورقة ، وقد ولد بن جرير سنة          ٣٥٨مجموع ما صنفه نحو     

بع عشرة سـنة    سنة فإذا طرحنا منها سنة قبل البلوغ وقدرناها بأر         ٨١هـ فعاش   ٣١٠

ورقة فإذا حسبنا الاثنـين  ١٤يكون قد بقى ابن جرير سنتين وسبعين سنة يكتب كل يوم      

٣٥٨ورقة تضيفا كان مجموع ما صنعه نحـو          ١٤والسبعين سنة وجعلت كل يوم منها       

.ألف ورقة  
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٣٥

 
 

هـذه الحكايـة تحـت    ]::[ ساق ابن حجر الهيتمي في      

الرجل محدثا كاملا في الحديث ،إلا أن يكتـب  لا يصير مطلب في قول الإنصات       " عنوان  

عياض لمـا ذكـر      القاضيوفى أشياخ   : "قال الهيتمي   " إلخ....أربعاً مع أربع في أربع      

بن العربي المشهور ، حكى من حديثه ، عن عماد بن محمد مخلد التميمة ، قـال                 محمد  

لما عزل أبو العباسي همداني عن فضاء الري، ورد بخارى  لتجديد مودة كانـت بينـه                 

أسألك أن تحدث : وبين أبى الفضل القلعى ، فنزل في جوارنا فحملني إليه معلمي ، وقال              

كيف وأنت فقيه ؟ قـال  : ما لي سماع ، قال : قال بما سمعته من مشايخك ،     الصبيهذا  

لأني لما بلغت مبلغ الرجال اشتاقت نفسي إلى معرفة الحديث ، ورواية الأخبار وسماعها             

يا بنـي لا    : وسألته الإقبال على ذلك ، فقال       ) الإنصات  ( ، فقصدت محمد بن إسماعيل      

عرفني يرحمك االله : ت له تدخل على أمر حتى تعرف حدوده ،والوقوف على مقداره ، فقل

حدود ما تصديت له ، ومقدار ما سلكت إليه وسألتك عنه ، فقال لي أعلم أن الرجـل لا                   

يصير  محدثاً كاملا في الحديث إلا أن يكتب أربعاً مع أربعٍ كأربعٍ مثل أربعٍ في أربعٍ عند                  

بأربعٍ مـع أربـع ،   أربعٍ بأربعٍ على أربعٍ عن أربعٍ لأربعٍ وكل هذه الرباعيات  لا تتم إلا          

فإذا تمت هان عليه أربع ، وابتلى بأربع فإذا صبر على  ذلك  أكرمه االله بأربعٍٍ وأثابه في      

فقلت له فسر لي ما ذكر لي من أحوال هذه  الرباعيات من قلـب صـاف                 .الأخر بأربع   

أما الأربع التي يحتـاج إلـى      : منشرحٍ وكاف ، وبيان شاف طالب لأجر واف ، قال نعم            

وشرائعه والصحابة ومقاديرهم ، والتابعين وأحوالهم ، وسـائر          eفأخبار النبي   : كتبها  

العلماء وتواريخهم مع أسماء رجالهم وكناهم وأمكنتهم وأزمانهم كالتحمد ، ومع الخطب            

والدعاء مع الرسل والبسملة مع السور ، والتكبيرات مع الـصلاة ، ومثـل المـسندات                

لمقطوعات  في صغره ، وإدراكه ، وكهولته وشبابه عنـد           والمرسلات والموضوعات وا  

فراغه وشغله ، وعند فقره وعند غناه بالجبال والبحار والبلدان والبراري على الأحجـار   

والأصداف والجلود والأكتاف ، إلى الوقت الذي يمكنه نقله إلى الأوراق عمن هو فوقـه               

وعمن هو دونه وحتى كتاب وعمن هو مثله وعمن هو دونه وحتى كتاب وعمن هو مثله       
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٣٦

إليه تيقن أنه خطه دون غيره لوجه االله تعالى طلبا لمرضاته ، والعمل بموافق كتاب االله                

معرفـة  : ونشرها بين طالبها ، والتأليف في إحياء ذكره ثم لا تتم هذه الأشياء إلا بأربع             

القـدرة  محض عطـاء االله تعـالى  :انيمع أربع مع.الكتابة، والثقة ،والضبط ، والنحو   

الأهل والمـال  : ،والصحة ، والحرص ، والحفظ ، فإذا تمت هذه الأشياء هان عليه أربع         

شماتة الأعداء ، وملامة الأصدقاء ، وطعـن الجهـلاء ،           :والوطن والولد ،وابتلى بأربع     

بعز القناعة ، : فإذا صبر عل هذه المحن الأربع أكرمه االله تعالى بأربع       ، وحسد العلماء     

بالشفاعة لمن : النفس ، ولذة العلم ، وحسن الذكر ، وأثابه االله في الآخرة بأربع         وتهيئة  

أراد من أحبابه ، وبظل العرش يوم لا ظل إلا ظله ، ويسقى من أراد من حوض نبيـه ،                    

فقد أخذتك يا بني بجملة ما كنت سمعته من         .وبجوار الرحمن في أعلى عليين في الجنة        

فهالني قولـه فـسكت و    : فأقبل الآن على ما قصدتني له        مشايخي متفرقا في هذا الباب    

فإذا لم تطق هذه المشاق كلها فعليك بالفقه الذي      : فلما رأى ذلك منى قال      ! أطرقت نادماً   

يمكنك فعله وأنت ببيتك لا تحتاج لبعد الأسفار ، ووطء الديار ، وركوب البحار ، وهو في       

فلما سمعت ذلك نقص عزمي فـي       : ث ، قال    الآخرة ، ولا فن الفقيه بأقل من فن  المحد         

طلب الحديث ، وأقبلت على دراسة الفقه وتعلمه إلى أن صرت متقدماً فيه ، فلذلك لم يكن 

أن هذا الحديث لا يوجد عند غيرك خبر : عنده ما أمليه على هذا الصبي ، فقال له المعلم 

واسـتفيد مـن   : " تعقيباً قال الهيتمي .انتهى .... للصبي من كلام كثير نجده عند غيرك  

ذلك مزيد فضل الفقه ، وأنه ثمرة الحديث ، وإن كان طلب الحديث أشد ، و تحصيله أشق 

–كذلك -ذكر هذه الحكاية  . 

 
أبو داود هو العـالم     ، ة عن أبي داود     ابن حجر رحمه االله ذكر في كتابة فتح الباري قص         

الذي صنف كتاباً في الحديث ضمن كتاباً فيه من الأحاديث ما يزيد علـى خمـسة الآف                 

ابن حجر رحمه االله قال صحت ، حديث وهو الذي يقال أخرجه أبو داود أو رواه أبو داود 

هذه السفينة   عنه فيذكر رحمه االله فيقول كان أبو داود في سفينة من السفن فلما تحركت             

إذا برجل على الشاطئ يعطس فحمد االله ورفع صوته بالحمد فماذا صنع أبو داود استأجر        

قارباً من قوارب هذه السفينة بدرهم من أجل أن يأتي إلى هذا الرجل الذي عطس ليشمته       
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٣٧

فانتقل بهذا القارب وشمته ثم رجع فقيل له لماذا صنعت كل هذا فقال رحمـه االله لعلـه                  

ربما يكـون مجـاب     ) يهديكم االله ويصلح بالكم   (قال  ) يرحمك االله (عوة إذا قلت    مجاب الد 

إن أبا داود اشـترى     (الدعوة فيقول نام من في السفينة فلما رقدوا إذا بمناد ينادي يقول             

) .الجنة من االله بدرهم  

 
ألفخمسمائةوسلمعليهااللهصلىااللهرسولعنكتبت: يقولأبو داود السجستاني كان

آلافأربعـة فيهجمعت-" السنن" يعني-الكتابهذاضمنتهمامنهاانتخبتحديث

ذلـك مـن لدينهالإنسانويكفيويقاربه،يشبههوماالصحيحذكرتحديث،وثمانمائة

صـحيح حديث "لنياتباالأعمالإنما" وسلمعليهااللهصلىقولهأحدها: أحاديثأربعة

إسـلام حـسن من" قولهوالثاني. الخطاببنعمرحديثمنالستةوأخرجهمشهور،

: الترمذيهريرةأبيحديثمنأخرجه" بشواهدهصحيححديث" يعنيهلاماتركهالمرء

يرضـى حتـى مؤمناًالمؤمنيكونلا" قولهوالثالث).٣٩٧٦: (ماجهوابن،)٢٣١٧(

: الإيمانفي،٥٤-٥٣/ ١: البخاريأنسحديثمنأخرجه" فسهلنيرضاهمالأخيه

أنالإيمانخصالمنأنعلىالدليلباب: الإيمانفي) ٤٥: (ومسلم،الإيمانعلامةباب

وابـن ،١١٥/ ٨: والنسائي،)٢٥١٧: (والترمذيلنفسه،يحبماالمسلملأخيهيحب

أخرجه" مشتبهاتأمورذلكوبينبين،والحرامبينالحلال" قولهوالرابع).٦٦: (ماجه

اسـتبرأ مـن فضلباب: الايمانفي،١١٧/ ١: البخاري: بشيربنالنعمانحديثمن

،)١٢٠٥: (والترمـذي ،)٣٣٣٠: (و) ٣٣٢٩: (داودوأبـو ،)١٥٩٩: (ومسلملدينه،

.٢٤١/ ٧: والنسائي 

 
جاءكقدااللهعبدبنسهلهذاداود،أبايا: لهفقيلالتستريااللهعبدبنسهلوجاءه

تقولحتى: قالهيوماحاجة،إليكليداودأبايا: فقالوأجلسه،بهفرحب: قالزائراً،

بـه حدثتالذيلسانكليأخرج: قالالإمكان،معقضيتهاقد: قالالإمكان،معقضيتها

.فقبلهلسانهلهفأخرج: قالأقبله،وسلمعليهااللهصلىااللهرسولعن 

 
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٣٨

 
 

فلما صار إليه آخر مرة، . مرض أبو يوسف مرضا شديدا، فعاده أستاذه أبو حنيفة مرارا        

لقد كنتُ أُؤَمله بعدي للمسلمين، ولئن أُصـيب النـاس بـه            : قالرآه ثقيلاً، استرجع، ثم     

فلما أُخبِر بقـول أبـي      . ثم رزق أبو يوسف العافية، وخرج من العلَّة       . ليموتَن علم كثير  

ًـا في الفقـه،    حنيفة فيه، ارتفعت نفسه، وانصرفت وجوه الناس إليه، فعقد لنفسه مجلس

َّـر عن لُزوم مجلس أبي حنيفة      وسأل أبو حنيفة عنه فأُخبر أنه عقد لنفسه مجلسا         . وقص

ِـر إلى مجلـس أبـي       : فدعا أبو حنيفة رجلاً وقال له     . بعد أن بلغه كلام أستاذه فيه      ص

ما تقول في رجل دفع إلى قَصار ثوبا ليصبغه بدرهم، فصار إليه بعد أيام : يوسف، فقل له 

ثم إن صاحب الثوب رجع     . ء، وأنكره ما لك عندي شي   : في طلب الثوب، فقال له القصار     

: لـه أجـره، فقـل لـه    : إليه، فدفع إليه الثوب مصبوغًا، أَلَه أجره؟ فإن قال أبو يوسف     

فصار الرجل إلى أبي يوسف وسأله، فقال        ! أخطأت: لا أجر له فقل له    : وإن قال . أخطأت

: فقال له  . جرة له لا أ : ففكر ساعة، ثم قال   . أخطأت: قال الرجل . له الأجرة : أبو يوسف 

ما جاء بـك إلا مـسألةُ   :فقال له. فقام أبو يوسف من ساعته، فأتى أبا حنيفة ! أخطأت

من قعد يفتي الناس، وعقد مجلـسا       ! سبحان اللّه : فقال أبو حنيفة  . أجل: قال . القصار

يا أبـا حنيفـة،     : فقال! يتكلم في دين اللّه، لا يحسن أن يجيب في مسألة من الإجارات؟           

إن صبغه القصار بعدما غَصبه فلا أجرة له، لأنه صبغ لنفسه، وإن كـان              : فقال. علِّمني

من ظن أن يستغني عـن      : ثم قال صبغه قبل أن يغصبه، فله الأجرة، لأنه صبغه لصاحبه        

. التعلُّم فَلْيبك على نفسه 

 
كان حماد بن سلمة من العلماء العباد العاملين بدينهم وعلمهم محاسبا لنفسه لا يـضيع               

لحظة من غير طاعة حتى أنه لو قيل له إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شـيئًا                    

دخلت على حماد فإذا لـيس     'يحكي لنا تلميذه مقاتل بن صالح هذا الموقف لشيخه فيقول           

ومطهرة ' كتبه'ه إلا حصير وهو جالس عليه ومصحف يقرأ فيه وجراب فيه علمه          في بيت 

يا صبية اخرجي فانظري من هذا؟ 'يتوضأ فيها فبينما أنا عنده جالس دق داق الباب فقال      
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٣٩

يدخل وحده فدخل فناولـه     : قولي له ': رسول محمد بن سليمان أمير الكوفة فقال      : فقالت

من الرحيم، من محمد بن سليمان إلى حماد بن سلمة أما بعد           بسم االله الرح  'كتابا فإذا فيه    

فصبحك االله بما صبح به أولياءه وأهل طاعتـه وقعـت مـسألة فإننـا نـسألك عنهـا                   

وأنت 'أما بعد   ' اقلب الكتاب والكتب  'يا صبية هلمي الدواة ثم قال لي        'فقال حماد   .'والسلام

كنا العلماء وهم لا يأتون لأحد فـإن  فصبحك االله بما صبح به أولياءه وأهل طاعته إنا أدر      

كانت وقعت مسألة فأتنا وسلنا على ما بدا لك فإن أتيتني فلا تأتني إلا وحدك ولا تـأتني                  

فقال مقاتل بن صالح فبينما أنا عنده .'بخيلك ورجلك فلا أنصحك ولا أنصح نفسي والسلام       

مان الأميـر قـال     محمد بن سلي  : دق الباب فقال يا صبية اخرجي فانظري من هنا؟ فقال         

قولي له ليدخل وحده فدخل فسلم ثم جلس بين يديه فقال له حماد بن سلمة سـل                 ': حماد

.مالي إذا نظرت إليك امتلأت رعبا؟ 'فقال محمد بن سليمان .'صاحبك

إن العالم إذا أراد بعلمه وجه االله هابه كل شيء وإذا أراد أن يكتنز              'فقال حماد بن سلمة     

خذ أربعين ألف درهم تستعين بهـا  'فقال محمد بن سليمان    ' ل شيء به الكنوز هاب من ك    

فقـال محمـد بـن      .'فقال حماد بن سلمة أردوها على من ظلمته بها        ' على ما أنت عليه   

لا حاجة لـي فيهـا     'فقال حماد بن سلمة     .'واالله ما أعطيك إلا ما ورثته عن أبي       'سليمان  

منعي إن عدلت   :فقال حماد   .'ا أنت فتقسمه: أزوها عني زوى االله عنك أوزارك قال محمد       

في قسمتها أن يقول بعض من لم يرزق منها لم يعـدل أزوهـا عنـي زوى االله عنـك                    

..أوزارك 

 
وبينماكان أبا حنيفة جالس يلقي درسه أمام طلابه وكان مريضا فمد رجليه أمام طلابه 

العلمـاء  لعله من كبـار :في نفسههو كذلك دخل رجل عليه هيئة العلماء فقال أبو حنيفة

حنيفة عن وكان الدرس الذي يلقيه أبو، فرفع رجليه وتحامل على نفسه .. جاء ليسألني

حماقةعلى وهذا السؤال يدل!((ماذا و طلعت الشمس قبل الفجر: فسأله الرجل ،المواقيت

.!! آن الآن لأبي حنيفة أن يمد رجليه:بو حنيفة فقال أ))صاحبه 

 
أخطأتُ في خمسة أبواب مـن      :قال لي أبو حنيفة النعمان بن ثابت      :وحكي عن وكيع؛ قال   



ــــــــــــــــــــــــــــــ 

٤٠

أعربـي  :المناسك بمكة،فعلَّمنيها حجام،وذلـك أنـي أردت أن أحلـق رأسـي،فقال لـي             

النسك لا يشارطُ فيه،اجلس،فجلست : رأسي؟فقالبكم تحلق  :نعم،وكنت قد قلت له   :أنت؟قلت

منحرفاً عن القبلة،فأومأ لي باستقبال القبلـة،وأردتُ أن أحلـق رأسـي مـن الجانـب                

أدر شقَّك الأيمن من رأسك؛فأدرته،وجعل يحلق رأسـي وأنـا سـاكت،فقال            :الأيسر،فقال

صلِّ ركعتـين ثـم     :رحلي،فقال:أين تريد؟فقلت :كَبر،فجعلت أكبر حتى قمتُ لأذهب،فقال    :لي

من أين لك ما :فقلت.فقلت ما ينبغي أن يكون هذا من مثل هذا الحجام إلاَّ ومعه علم         .امض

.رأيت عطاء بن أبـي ربـاح يفعـل هـذا          :رأيتك أمرتني به؟فقال  

 

 
أَنَّـه ذكـر داوودياً،فَقيهاًوكَانلَقيتُه،شَيخٍأَحفَظَرِيالعبدكَان:عساكرابنالحافظُوقَالَ

جاف،جِلْفٌ:فَقَالَمالِك،ذُكروقَدوسمعتُهالعلاَء،أَبِيبنِالقَاسمِأَبِيحياةفيدمشْقدخَلَ

برضشَامهارٍبنمة،عرأْتُبِالدقَروهلَيالالأَ(عولأَبِي)م،ديبفَقَالَع-قَدولٌمرلأَبِيقَو

ديبا:-عماراًإِلاَّكَانمغَفَّلاً،حعرِفُلاَمقْهيلَ.الفيقلِيونْهع: ـي قَـالَ إِنَّـهف مياهـرإِب

يالنَّخَع:رونَاسوء،أَععماًفَاجتَمونْدينعقَنْابرميديالساءةفرتَابقل(كالكَام(، ـاءفَج

هيقَالَ:فويدعفَقَالَكَذَا،الس:بكْذيناب،يداعلُذَاإِنَّمم قَوياهـرإِب ،يـانجزوفَقُلْـتُ الج

لَه:وفَه،يدعفَإِلَىالسلُكَمنحتمنْكمب،سوءلُالأَديتَقُوفاهرإِبمكَذَا،كَذَايلُوتَقُويوف

الِكاف،ملُجتَقُويو؟أَبِيفديبع!بأَخَذتهفَغَضة،وعدقَـالَ الرو: كَـان ـنة ابالخَاضـب

ابـن لَـه فَقَـالَ !هـذَا؟ فـي تَقُـولُ أَنإِلَـى الأَمرفآلَيخَافُوني،وغَيرهماوالبرداني

رمذَا:قَنْديالسها:فَقُلْتُ.بِذَاكإِنَّمكتَرِمانَحةاحترمتَمالأَئِم. 

 
 

وهذه قصة عالم من علماء المسلمين الربانين الذين أيقنوا أن الآجال بيد االله تعالى وحده  

فقال ابن كثير في البداية والنهاية       والتي ذكرها ) أحمد بن نصر الخزاعي     " وهي قصة   ، 

وكان فيها مقتل أحمد بن نصر الخزاعي رحمه        : في أحداث سنة إحدى وثلاثين ومائتين       
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٤١

. االله وأكرم مثواه 

هذا الرجل كان من أئمة السنة الآمرين بـالمعروف والنـاهين عـن    أنوكان سبب ذلك    

وكـان  . دعو إلى القول بأن القرآن كلام االله منزل غيـر مخلـوق            المنكر ، وكان ممن ي    

الواثق من اشد الناس في القول بخلق القرآن ، يدعو إليه ليلا ونهارا ، سرا وجهـارا ،              

اعتمادا على ما كان عليه أبوه قبله وعمه المأمون ، من غير دليل ولا برهان ولا حجـة      

نصر هذا يدعو إلى االله وإلى الأمر بالمعروف فقام أحمد بن. ولا بيان ولا سنة ولا قرآن    

وحضر القاضي أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي ، فلما          ةفأحضر للمناظر . والنهي عن المنكر  

أوقف أحمد بن نصر بين يدي الواثق لم يعاتبه على شيء مما كان منـه فـي مبايعتـه                   

ذلك كله ، وقال    العوام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره ، بل أعرض عن             

: ( قـال   ) أمخلوق هو ؟    : ( قال  ) هو كلام االله    : ( فقال  ) ما تقول في القرآن ؟      : ( له  

وكان أحمد قد استقتل وباع نفسه وحضر وقد تحنط وتنور وشـد علـى    ) . هو كلام االله    

يـا  : ( فقـال   ) ما تقول في ربك ، أتراه يوم القيامة ؟          : ( فقال له   . عورته ما يسترها    

وجوه يومئذ ناضرة إلى    { : بذلك ، قال تعالى      والأخبارير المؤمنين قد جاء في القرآن       أم

إنكم ترون ربكم كما ترون هذا : (( ، وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم    } ربها ناظرة   

: ( قال الواثـق  : زاد الخطيب )) . ، فنحن على الخبر     )) القمر ، لا تضامون في رؤيته       

أنا أكفر  ! ويحويه مكان ، ويحصره الناظر ؟     ! ا يرى المحدود المتجسم ؟    أيرى كم ! ويحك  

وما قاله الواثق لا يجوز ولا يلزم ولا يرد بـه هـذا الخبـر               : قلت  ) . برب هذه صفته    

أن : وحدثني سفيان بحديث يرفعه : ( ثم قال أحمد بن نصر للواثق      . الصحيح واالله أعلم    

وكان النبي صلى االله عليـه      . يقلبه كيف شاء     قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع االله       

: فقال له إسحاق بن إبراهيم      )) ). يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك        : (( وسلم يقول   

، فأشفق إسحاق من ذلك ، وقال       ) أنت أمرتني بذلك    : ( فقال  ) انظر ما تقول    ! ويحك  ( 

: ( فقال الواثق لمن حولـه    ) . نعم أنت أمرتني أن أنصح له     : ( قال  ! ) أنا أمرتك ؟  : ( 

وكان  -القول فيه ، فقال عبد الرحمن بن إسحاق          فأكثروا) ما تقولون في هذا الرجل ؟       

يـا أميـر   : ( -قاضيا على الجانب الغربي فعزل ، وكان موادا لأحمد بن نصر قبل ذلك             

اسـقني  : ( صاحب ابن أبي دؤاد -وقال أبو عبد االله الأرمني  ) المؤمنين هو حلال الدم     



ــــــــــــــــــــــــــــــ 

٤٢

: وقال ابن أبي دؤاد ) لا بد أن يأتي ما تريد : ( فقال الواثق  ) من دمه يا أمير المؤمنين      

إذا رأيتمـوني قمـت   : ( فقال الواثق ) . هو كافر يستتاب لعل به عاهة أو نقص عقل    ( 

وقد كانت سيفا -ثم نهض بالصمصامة ) إليه فلا يقومن أحد معي ، فإني احتسب خطاي 

ن معد يكرب الزبيدي أهديت لموسى الهادي في أيام خلافتـه وكانـت صـحيفة               لعمرو ب 

فلما انتهى إليه ضربه بها ضربة على عاتقـه        -مسحورة في أسفلها مسمورة بمسامير      

على نطع ، ثم ضربه أخـرى علـى رأسـه ، ثـم طعنـه                 أوقفوهو مربوط بحبل قد     

فإنـا الله وإنـا إليـه       . يتا  بالصمصامة في بطنه ، فسقط صريعا رحمه االله على النطع م          

رحمه االله ما   : ( وذكر الإمام أحمد بن حنبل يوما فقال        . راجعون ، رحمه االله وعفا عنه       

بـصر ت  : ( وقال جعفر بن محمد الـصائغ     ) كان أسخاه بنفسه الله ، لقد جاد بنفسه له          

ه عيني وإلا فقئتا وسمعت أذناي وإلا فصمتا ، أحمد بن نصر الخزاعي حين ضربت عنق              

وقد سمعه بعض الناس وهو مصلوب على الجذع ورأسه         " لا إله إلا االله     : " يقول رأسه   

فاقـشعر  : ( قال ) } الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهو لا يفتنون       { : يقرأ  

(). جلدي 

الشافعيالإماموقـال 





 

 
لما ولّي الحجاج بن يوسف الثقفي العراق بنى لنفسه بناء في واسط ، فلما فـرغ منـه                  

أن يخرجوا للفرجة عليه و الدعاء له بالبركة ، فلم يشأ الحسن البصري             نادى في النّاس    

أن يفوت على نفسه فرصة إجتماع النّاس هذه ، فخرج إليهم ليعظهم و يزهدهم بعـرض          

الدنيا و يرغّبهم بما عند االله تعالى ، و لما بلغ المكان و نظر إلى جموع النّاس و هـي                    

، مدهوشة بسعة أرجائه ، وقف فـيهم خطيبـا ، و       تطوف بالقصر مأخوذة بروعة بنائه      

لقد نظرنا فيما إبتنى أخبث الأخبثين فوجدنا أن فرعون شيد أعظم : كان في جملة ما قاله 

.مما شيد وبنى أعلى مما بنى ، ثم أهلك االله فرعون وأتى على ما بنى و شيد 
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٤٣

و بينما هـو     –رض قد غروه    ليت الحجاج يعلم أن أهل السماء قد مقتوه ، و أن أهل الأ            

: فقال له الحسن . حسبك يا أبا سعيد حسبك : يتكلّم أشفق عليه أحد السامعين ، فقال له      

وفي اليوم التالي دخـل     .لقد أخذ االله الميثاق على أهل العلم ليبيننّه للنّاس و لا يكتمونه             

م و سحقا ، يقوم عبـد       تبا لك : الحجاج إلى مجلسه وهو يتميز من الغيظ ، وقال لجلاّسه           

من عبيد أهل البصرة و يقول فينا ما شاء أن يقول ، ثم لا يجد فيكم من يـرده أو ينكـر       

. عليه ، واالله لأسقينّكم من دمه يا معشر الجبناء

ثم أمر بالسيف والنطع فأُحضرا ، ودعا بالجلاّد فمثّل واقفا بين يديه ، ثـم وجـه إلـى        

فأحضر الحسن ، فلما رأى السيف و النطع         . أن يأتوا به     الحسن بعض الشرطة وأمرهم   

والجلاّد حرك شفتيه ، ثم أقبل على الحجاج وعليه جلال المؤمن وعزة المـسلم ووقـار                

. الداعية إلى االله 

هاهنا .. هاهنا يا أبا سعيد : فلما رآه الحجاج على حاله هذا هابه أشد الهيبة ، وقال له        

فراشه ، و النّاس ينظرون إليه في دهشة و إسـتغراب ، ولمـا أخـذ                حتّى أجلسه على    

الحسن مجلسه إلتفت إليه الحجاج يسأله عن بعض أمور الدين ، و الحسن يجيبه بقلـب          

.ثابت وبيان ساحر وعلم واسع 

ثم دعا بغالية و طيب له بها لحيته و         . أنت سيد العلماء يا أبا سعيد       : فقال له الحجاج    

يا أبا سـعيد لقـد   : و لما خرج الحسن من عنده تبعه حاجب الحجاج ، وقال له   .ودعه  

دعاك الحجاج بغير ما فعل بك ، وإنّي رأيتك عندما أقبلت ورأيت السيف و النّطع فحركت                

يا ولي نعمتي و ملاذي عند كربتـي ،         : لقد قلت   : فقال الحسن   . شفتيك ، فماذا قلت ؟      

. ي كما جعلت النّار بردا وسلاما على إبراهيم نقمته بردا وسلاما علاجعل



 
أميريا: لعليقلت-الخوارجوهم-الحروريةاعتزلتلما: "قالعباسبنااللهعبدفعن

مـا أحـسن ولبستفأتيتهم. أكلمهمفالقومهؤلاءآتيلعليالصلاةعنأبردالمؤمنين

تنقمونماأخبروني: قلت! بك؟جاءماعباس،ابنيابكمرحباً: فقالوا. الحلَلمنيكون

وأصـحاب بـه، آمنمنوأول،وختنهوسلم،عليهااللهصلىااللهرسولعمابنعلى
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٤٤

أولُّهن: قالواهن؟ما: قلت. ثلاثاًعليهننقم: قالوامعه؟وسلمعليهااللهصلىااللهرسول

: قلـت ). ٥٧:الأنعام) (اللهإلاالحكمإن: (تعالىااللهقالوقداالله،دينفيالرجالحكَّمأنه

كانواولئنأموالهم،لهحلَّتْلقدكفاراًكانوالئنيغنَم،ولميسبِولموقاتل: قالواوماذا؟

.دماؤهمعليهحرمتلقدمؤمنين

أميرفهوالمؤمنينأميريكنلمفإن. المؤمنينأميرمنهاسمومحا: قالواوماذا؟: قلت

صلىنبيهسنةمنوحدثتكمالمحكَم،االلهكتابمنعليكمقرأتإنأرأيتم: قلت. الكافرين

فيالرجالحكَّمإنهقولكمأما: قلت .نعم: قالواأترجعون؟تنكرون؛لاماوسلمعليهاالله

قَتَلَـه ومنحرموأَنْتُمالصيدتَقْتُلُوالاآَمنُواالَّذينأَيهايا(: يقولتعالىااللهفإناالله،دين

نْكُمداًممتَعماءزثْلُفَجامقَتَلَمنمِمالنَّعكُمحيابِهلٍذَودنْكُمعوقـال ،)٩٥: المائدة) (م

) أَهلهـا مـن وحكَماًأَهلهمنحكَماًفَابعثُواينهِمابشقَاقَخفْتُموإِن: (وزوجهاالمرأةفي

بيـنهم ذاتوصلاحوأنفسهمدمائهمحقنفيالرجالأفحكم: االلهأنشدكم). ٣٥: النساء(

: قالبينهم،ذاتوصلاحدمائهمحقنفياللهم: قالوا! درهم؟ربعفيهاأرنبفيأمأحقُّ

. نعممالله: قالواهذه؟منأخرجت

تـستحلُّون مامنهاتستحلُّونأمأمكم،أتَسبونيغنم،ولميسبِولمقاتلإنه: قولكموأما

بِالْمؤْمنينأَولَىالنَّبِي: (يقولتعالىااللهإن. الإسلاممنوخرجتمكفرتمفقد! غيرها؟من

نمهِمأَنْفُسهاجوأَزوماتُههفاختـاروا ضـلالتين بينتترددونوأنتم).٦: الأحزاب) (أُم

أميـر مـن اسـمه محـا قـولكم وأما. نعماللهم: قالواهذه؟منأخرجتشئتم،أيتهما

يكتـب أنعلىالحديبيةيومقريشاًدعاوسلمعليهااللهصلىااللهرسولفإنالمؤمنين،

كنالوواالله: وافقال. االلهرسولمحمدعليهقاضىماهذا: اكتب: فقالكتاباًوبينهمبينه

. االلهعبـد بـن محمداكتبولكنقاتلناك،ولاالبيتعنصددناكماااللهرسولأنكنعلم

االلهورسول. االلهعبدبنمحمد: علييااكتبكذبتموني،وإنااللهلرسولإنيواالله: فقال

ممنهوبقيألفان،منهمفرجع ".نعماللهم: قالواهذه؟منأخرجتعلي،منأفضلكان

.ضلالةعلىفقتلواآلافأربعة

 

 
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٤٥

 
سمعت السري يقول اعتللت بطرسوس علة      : حدثنا جعفر الخلدي قال سمعت الجنيد يقول      

ني فجلسوا فأطالوا فآذاني جلوسهم ثـم قـالوا إن      الذرب فدخل على هؤلاء القراء يعودو     

رأيت أن تدعو االله فمددت يدي فقلت اللهم علمنا أدب العيادة حدثنا أبو الحسين محمد بن         

عبد االله بن جعفر الرازي قال سمعت يوسف بن الحسين يقول قيل لي إن ذا النون يعرف               

أني قد خدمتك وقد وجـب       اسم االله الأعظم فدخلت مصر وخدمته سنة ثم قلت يا أستاذي          

حقي عليك وقيل لي أنك تعرف اسم االله الأعظم وقد عرفتني ولا تجد له موضـعاً مثلـي               

فأحب أن تعلمني إياه قال فسكت عني ذو النون ولم يجبني وكأنه أومأ إلي أنه يخبرنـي                 

قال، فتركني بعد ذلك ستة أشهر ثم أخرج لي من بيته طبقاً ومكبة مشدوداً فـي منـديل                  

ن ذو النون يسكن الجيزة فقال تعرف فلاناً صديقنا من الفسطاط قلت نعم قال فأحـب                وكا

أن تؤدي هذا إليه قال فأخذت الطبق وهو مشدود وجعلت أمشي طول الطريق وأنا متفكر               

فيه مثل ذي النون يوجه إلى فلان بهدية ترى أي شيء هي فلم أصـبر إلـى أن بلغـت                 

فإذا فارة قفزت من الطبق ومرت قال فاغتظت غيظاً  الجسر فحللت المنديل ورفعت المكبة      

شديداً وقلت ذو النون يسخر بي ويوجه مع مثلي فارة فرجعت على ذلك الغيظ فلمـا أن                 

رآني عرف ما في وجهي فقال يا أحمق إنما جربناك ائتمنتك على فارة فخنتني أفأئتمنك               

.على اسم االله الأعظم مر عني فلا أراك

 
سألهثمفسترها،ثقيفمنرجلعليهفاستأذنبالشطرنج،يلعبيزيدبنالوليدروى أن 

أمـور عنـه شغلنيقدالمؤمنينأميرياوااللهلا: قالالقرآن؟أقرأت: لهوقالحالهعن

ولاش؛: قـال شـيئاً؟ الشعرمنأتروي: قالواالله؛لا: قالالفقه؟أفتعرف: قالوهنات؛

المـؤمنين؛ أميريامه: معاويةبنااللهعبدلهفقالشاهك؛: الوقالشطرنجعنفكشف

.أحدمعنافمااسكت: قال

 
عندما طلب هارون الرشيد من أبي يوسف القاضي وضع كتاب الخراج لم يفت القاضـي     

، وله الحمـد   إن االله : يا أمير المؤمنين  : أن يقدم النصيحة للخليفة في مقدمة الكتاب فقال       
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٤٦

، قلدك أمر هـذه الأمـة     ، وعقابه أشد العقاب  ، ثوابه أعظم الثواب  ، قد قلّدك أمرا عظيما   

قد استرعاهم االله وائتمنك عليهم وابتلاك بهـم     ، فأصبحت وأمسيت وأنت تبني لخلق كثير     

وليس يلبث البنيان إذا أسس على غير التقوى أن يأتيه االله من القواعـد              ، وولاك أمرهم 

، فلا تضيعن ما قلدك االله من أمر هذه الأمة الرعيـة          . لى من بناه وأعان عليه    فيهدمه ع 

، فانك إذا فعلت ذلك أضـعت     ، لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد     ، فان القوة في العمل بإذن االله     

إن الرعاة مؤدون إلـى   ، فبادر الأجل بالعمل فانه لا عمل بعد الأجل       ، إن الأجل دون الأمل   

فان ، إلى ربه فأتم الحق فيما ولاك االله وقلدك ولو ساعة من نهارهربهم ما يؤدي الراعي 

وإيـاك  ، ولا تزغ فتزيـغ رعيتـك     ، أسعد الرعاة عند االله يوم القيامة راع سعدت رعيته        

أحدهما للآخرة والآخـر للـدنيا      ، والأمر بالهوى والأخذ بالغضب وإذا نظرت إلى أمرين       

، ة تبقى والدنيا تفنى ولكن من خشية على حـذر فان الآخر، فاختر أمر الآخرة على الدنيا   

، ولا تخف فـي االله لومـة لائـم        ، واجعل الناس عندك في أمر االله سواء القريب والبعيد        

ومن يتقـي   ، اتق االله فإنما التقوى بالتوقي    ، واحذر فان الحذر في بالقلب وليس باللسان      

، ورعاية ما استرعاك االله   ، إني أوصيك يا أمير المؤمنين بحفظ ما استحفظك االله        .االله يتقه 

فانك إن لا تفعل تتوعر عليك سهولة الهدى وتعمى فـي           ، وألا تنظر في ذلك إلا إليه وله      

، وتعرف منه ما تنكر   ، وتنكر منه ما تعرف   ، ويضيق عليك رحبه  ، عينيك وتتخفى رسومه  

فان الراعي المضيع يضمن ما هلك علـى  ، فخاصم نفسك خصومة من الفلج لها لا عليها 

وأورده أماكن الحياة والنجاة فان تـرك    .يديه ما لو شاء رده عن مواطن الهلكة بإذن االله         

وإذا أصلح كان أسعد    . ذلك أضاعه وان تشاغل بغيره كانت الهلكة  عليه أسرع وبه آخذ           

فاحذر أ، تضيع رعيتك فيـستوفي ربهـا        .ووفاه االله أضعاف ما وفى له     ، من هنالك بذلك  

وإنما لـك مـن     ، وإنما يدعم البنيان قبل أن ينهدم     ، ضعت أجرك حقها منك ويضيعك بما أ    

فلـيس  ، فلست تنسى ولا تغفل عنهم وعما يصلحهم      ، عملك ما عملت فيمن ولا االله أمره      

وأوصيك في هذه الليالي والأيام بكثرة تحريـك   . يغفل عنك ولا يضيع حقك من هذه الدنيا       

والصلاة على رسـول االله صـلى االله       لسانك في نفسك بذكر االله تسبيحا وتهليلا وتمجيدا         

.عليه وسلم نبي الرحمة وإمام الهدى

 
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٤٧

أخذ فتاوى العلماء بجواز أخذ مال من       ، لما خرج الظاهر بيبرس إلى قتال التتار بالشام       

هـل بقـي    : فقـال .فأجازوه فكتب له فقهاء الشام بذلك    ، الرعية يستنصر به على قتالهم    

اكتب خطابـك   : فقال له .فطلبه فحضر .نعم بقي الشيخ محيى الدين النووي     : فقيل له .أحد؟

( أنا أعرف أنك كنت في الرق للأميـر       : فقال.ما سبب امتناعك؟  : فقال.فامتنع، مع الفقهاء 

كـل  ، ثم من االله عليك وجعلك ملكا وسمعت عندك ألف مملـوك          ، وليس لك مال  ) بندقار

فإذا أنفقـت   ، وعندك مئتا جارية لكل جارية حق من الحلي       ، وك له حياصة من ذهب    ممل

ذلك كله وبقيت مماليكك بالبنود والصرف بدلا من الحوائص وبقيت الجـواري بثيـابهن              

 أخـرج مـن    : وقال.فغضب الظاهر من كلامه   . أفتيتك بأخذ المال من الرعية    ، دون الحلي

إن هذا مـن    : فقال الفقهاء .وخرج إلى نوى  ، اعةالسمع والط : فقال.يعني دمشق _ بلدي  

فـامتنع  ، فرسـم برجوعـه  .فأعده إلى دمـشق ، كبار علمائنا وصلحائنا وممن يقتدي به  

.فمات بعد شهر، لا أدخلها والظاهر فيها: وقال.الشيخ 

 
رضيعائشةالسيدةمؤمنينأم الفيبالطعن ينال من المسلمينإنأراد قسيساذكر أن 

فأجابـه بعـض   ? أم متهمهبريئةأهيفك ولا ندري لإباالناس رموهاإن: االله عنها فقال

الكـريم القرانوقد برأهما بالزناهناك امرأتان اتهمتا ، هذا أسمع يا: الحاضرين بقوله

د مريم يقص"  وأخري لها زوج ولم يأتها بولد، زوج وقد جاءت بولد ليس لهاإحداهما,

.فسكت القسيس؟أحري بالتهمةفآيتهما, " عائشةو 

 
أنه حدإلى" رضي االله عنه"وكان يكره أمير المؤمنين عثمان ، روي أن رجلا كان موسرا

على نتكسأزوج اب: فدعاه وقال، أبي حنيفةإلىوصل هذا الكلام ). اليهودي(كان يسميه 

لـن  وأنا! أتجيز أن تزوج ابنة مسلم ليهودي، المسلمينإمامأنت : فقال، فلان اليهودي

لأنك لا تجيز زواج ابنتك ليهـودي فكيـف  ، سبحان االله: فقال أبو حنيفة. أزوجها له قط

ورجـع  ، فعلم الرجل ذلك فحوى الكلام    ؟ يجوز أن يزوج محمد رسول االله ابنتيه ليهودي       

.أبي حنيفةالإمامب ببركات وتا، اعتقادهعن

 
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٤٨

 
نعـم : اهل ترون اللوح ؟قـالو     :وقف أحد المعلمين الملحدين يدرس للطلاب فقال لهم         

أترون: قال.موجودةالطاولةإذا: قال.نعم:اقالو؟الطاولةأترون:قال.اللوح موجودإذا:قال

عقـل  أتـرون :قـال الأذكيـاء د الطـلاب  احفقام.االله غير موجودإذا:قال. لا:اقالو؟االله

.غير موجودالأستاذعقل إذا:قال.لا: اقالو؟الأستاذ


 

نيدععربنسيبنِقُلْتُ: قَالَ: جباسٍلابع :فًاإِننَوكَالِيالْبمعزيىأَنوسم بـاحص

،االلهِعـدو كَذَب: فَقَالَ؟آخَرموسىهوإِنَما،إِسرائِيلَبنيموسىهولَيس،خَضرِالْ

بنـي فـي خَطيبـا قَامموسى؛أَنوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيعنِ،كَعبٍبنأُبيحدثَنَا

،إِلَيـه الْعلْميردلَمإِذْعلَيهاللَّهفَعتَب،أَنَا: فَقَالَ؟أَعلَماسِالنَّأَي: فَسئِلَ،إِسرائِيلَ

،بِـه لِـي ومن،ربأَي: قَالَمنْك،أَعلَمهوالْبحرينِبِمجمعِعبدلِي،بلَى: لَهفَقَالَ

حيثُما،مكْتَلٍفيفَتَجعلُه،حوتًاتَأْخُذُ: قَالَ؟بِهلِيوكَيفَ،ربأَي: سفْيانقَالَوربما

انْطَلَقَثُم،مكْتَلٍفيفَجعلَه،حوتًاوأَخَذَ،ثَمهفَهُو: قَالَوربما،ثَمفَهُوالْحوتَفَقَدتَ

وهفَتَاهووشَعيننُونٍب،اتَّىحةَأَتَيخْرا ،الصـعضا ومـهؤُوسر، قَـدـى فَروسم،

بطَراضوتُوالْح،جقَطَفَخَريفَسرِفحفَاتَّخَذَ،الْببِيلَهيسرِفحاالْببرس،كسفَأَم اللَّـه

بقيةَيمشيانِفَانْطَلَقَا،الطَّاقمثْلُهكَذَافَقَالَ،الطَّاقمثْلَفَصار،الْماءجِريةَالْحوتعنِ

هـذَا سفَرِنَامنلَقينَالَقَدغَداءنَاآتنَا: لِفَتَاهقَالَالْغَدمنكَانإِذَاحتَّى،ويومهمالَيلَتهِما

أَوينَاإِذْأَرأَيتَ: فَتَاهلَهقَالَ،اللَّهأَمرهيثُحجاوزحتَّىالنَّصبموسىيجِدولَم،نَصبا

فيسبِيلَهواتَّخَذَ،أَذْكُرهأَنالشَّيطَانإِلاَّأَنْسانيهوما،الْحوتَنَسيتُفَإِنِّيالصخْرةإِلَى

،نَبغـي كُنَّـا ماذَلِك: موسىلَهقَالَ،عجباولَهما،سربالِلْحوتفَكَان،عجباالْبحرِ

رجلٌفَإِذَا،الصخْرةإِلَىانْتَهياحتَّى،آثَارهمايقُصانِرجعا،قَصصاآثَارِهماعلَىفَارتَدا

موسىأَنَا: قَالَ! ؟السلاَمبِأَرضكنَّىوأَ: فَقَالَ،علَيهفَرد،موسىفَسلَّم،بِثَوبٍمسجى

يـا : قَـالَ ،رشَداعلِّمتَممالِتُعلِّمنيأَتَيتُك،نَعم: قَالَ؟إِسرائِيلَبنيموسى: قَالَ،
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٤٩

االلهِعلْمِمنعلْمٍعلَىوأَنْتَ،تَعلَمهلاَاللَّهعلَّمنيه،االلهِعلْمِمنعلْمٍعلَىإِنِّي،موسى

،كَهلَّمعلاَاللَّههلَملْ: قَالَ،أَعهكقَالَ؟أَتَّبِع:إِنَّكلَنيعتَطتَسيعامربـفَ (،) صكَيو

بِرلَىتَصاعمطْلَمتُحابِهرإِلَى،) خُبلِها:قَورانِفَانْطَلَقَا،) إِميشملَىيلِعاحرِسحالْب،

فَلَمـا ،نَـولٍ بِغَيرِفَحملُوه،الْخَضرفَعرفُوا،يحملُوهمأَنكَلَّموهم،سفينَةٌبِهِمافَمرتْ

أَو،نَقْـرةً الْبحـرِ فيفَنَقَر،السفينَةحرفعلَىفَوقَع،عصفُورجاءالسفينَةفيركبا

مـا مثْـلَ إِلاَّااللهِعلْمِمنوعلْمكعلْمينَقَصما،موسىيا: الْخَضرلَهقَالَ،نَقْرتَينِ

ذَانَقَصهفُورصالْعنْقَارِهبِمنرِمحأَخَذَإِذْ،الْبالْفَأْسعافَنَزحقَالَ،لَو :أْفَلَمفْجىيوسم

عمدتَ،نَولٍبِغَيرِحملُونَاقَوم! ؟صنَعتَما: موسىلَهفَقَالَ،بِالْقَدومِلَوحاقَلَعوقَدإِلاَّ

تَستَطيعلَنإِنَّكأَقُلْأَلَم: قَالَ،إِمراشَيئًاجِئْتَلَقَد،أَهلَهالِتُغْرِقَفَخَرقْتَهاسفينَتهِمإِلَى

يعامربيلاَ: قَالَ؟صذْناتُؤَاخيتُبِملاَنَسيوقْنهتُرنرِيماأَمرسع،الأُولَـى فَكَانَت

نىموسانًاميسا،نافَلَمجخَرنرِمحواالْبربِغُلاَمٍمبلْعيعانِميبالْفَأَخَذَ،الص رخَـض

هأْسبِرهفَقَلَعهدكَذَابِيأَ-همأَووانفْيسافبِأَطْرهابِعأَصفُكَأَنَّهقْطئًايفَقَـالَ -شَي لَـه

لَـن إِنَّـك لَـك أَقُلْأَلَم: قَالَ،نُكْراشَيئًاجِئْتَلَقَدنَفْسٍبِغَيرِزكيةًنَفْساأَقَتَلْتَ: موسى

يعتَطتَسيعامربقَالَ،ص :إِنأَلْتُكسنعءاشَيهدعيفَلاَبنباحتُص،لَغْتَقَدبننِّيملَد

 ـ،يـضيفُوهما أَنفَأَبوا،أَهلَهااستَطْعماقَريةأَهلَأَتَياإِذَاحتَّى،فَانْطَلَقَا،عذْرا جافَود

إِلَىشَيئًايمسحكَأَنَّه،سفْيانوأَشَار(هكَذَابِيدهأَومأَ،مائِلاً،ينْقَضأَنيرِيدجِدارافيها

ولَـم ،يطْعمونَـا فَلَـم أَتَينَـاهم قَوم: قَالَ) مرةًإِلاَّمائِلاًيذْكُرسفْيانأَسمعفَلَم،فَوقُ

،وبينكبينيفراقُهذَا: قَالَ،أَجراعلَيهلاَتَّخَذْتَشئْتَلَوحائِطهِمإِلَىعمدتَيضيفُونَا،

ئُكأُنَبابِتَأْوِيلِسملَمعتَطتَسهلَياعربقَالَ. صنَـا : وسـلم عليهااللهصلىالنَّبِيددوأَن

.خَبرِهمامنعلَينَااللَّهفَقَص،صبركَانموسى

يقَـص ،صبركَانلَو،موسىاللَّهيرحم: وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيقال: سفْيانقال

الْغُلاَموأَماغَصباصالِحةسفينَةكُلَّيأْخُذُملكأَمامهم:عباسٍابنوقَرأَ.أَمرِهمامنعلَينَا

افَكَانركَافكَانواهونِأَبنَيؤْمم.

.منْهوحفظْتُه،مرتَينِمنْهسمعتُه: سفْيانلِيقَالَثُم: االلهِعبدبنعليقَالَ

ممـن : فَقَـالَ ؟إِنْسانٍمنتَحفَّظْتَهأَو،عمرٍومنتَسمعهأَنقَبلَحفظْتَه: لِسفْيانقيلَ
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٥٠

فَّظُهأَتَح،اهورودأَحنرٍوعمرِيع؟غَي !تُهعمس نْـهنِ متَيـرم،ثَلاَثًـا أَو، ظْتُـهفحو

ــه .منْ

 

وفي هذه القصة أنواع من القواعد، والأصول، والفـروع، والآداب،          : قال الإمام النووي  

أنه : والنفائس المهمة سبق التنبيه على معظمها سوى ما هو ظاهر منها ومما لم يسبق        

ويقضي له حاجة ، ولا يكون هذا مـن          لا بأس على العالم والفاضل أن يخدمه المفضول       

أخذ العوض على تعليم العلم والآداب بل من مروءات الأصحاب وحسن العشرة ، ودليله              

من هذه القصة حمل فتاه غداءهما وحمل موسى والخضر بغير أجرة لمعرفتهم الخـضر              

.بالصلاح واالله اعلم 

أعلم الناس وانه اذا سئل     ومنها الحث على التواضع في علمه وغيره وأنه لا يدعي أنه            

.عن اعلم الناس يقول االله اعلم 

ومنها بيان أصل عظيم من أصول الإسلام وهو وجوب التسليم لكل ما جاء بـه الـشرع           

وإن كان بعضه لا تظهر حكمته للعقول ولا يفهمه أكثر الناس وقـد لا يفهمونـه كلهـم                  

ر وكان صحيحا فـي نفـس       كالقدر موضع الدلالة قتل الغلام فإن صورتهما صورة المنك        

الأمر له حكم بينة لكنها لا تظهر للخلق فإذا أعلمهم االله تعالى بها علموها ولهذا قال وما              

.اهـ . فعلته عن أمري يعني بل بأمر االله تعالى 

 
ي مسألة، ثم افترقنا،    ظرته يوماً ف  نا-ما رأيت أعقل من الشافعي      : قال يونس الصدفي    

يا أبا موسى ؛ ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق فـي              : ولقيني فأخذ بيدي، ثم قال    

على الرغم من خلافي معك في مسألة من مسائل العلم، فإن الواجـب أن              : يعني. مسألة

.  لمتظل أخوتنا، ومودتنا، ولا يعادي بعضنا بعضاً بسبب اختلافنا في مسألة من مسائل الع         



 
جلس الإمام الشافعي وهو غلام صغير في مجلس الإمام مالك بالمدينة المنورة، وكـان              

في مسجده، وكانـت    الإمام مالك يقرأ في درسـه أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم          
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٥١

عن فلان، عن فلان، عن صاحب هذا المقام، ثم يـشير           : ذا ذكر الحديث أن يقول    عادته إ 

فرأى وهو يشير إلى القبر الشافعي يعبث بثمرة من الحصير؛ بعـد أن             .إلى قبر الرسول  

فحزن الإمام مالك، ثم انتظر حتى أنهى درسه الذي قرأ فيه أربعين            ! بلها بريقه فوق يده   

لماذا كنت تعبث أثناء تلاوة حـديث    : بين يديه، فعاتبه قائلاً   حديثًا، ثم ناداه، فأقبل وجلس      

ما كنتُ أعبث ولكني كنتُ أسجل بريقي ما تقول حتـى لا            ! يا سيدي : رسول االله خ؟ فقال   

فتعجـب الإمـام   . أنسى؛ لأنني فقير، ولا أملك الدرهم الذي أشتري به القرطاس والقلـم    

ثًا واحدا من الأربعين التي قرأتُها في درس        إذا كنتَ صادقًا فاقرأ ولو حدي     : مالك، وقال له  

عن فلان، عن فـلان، عـن       : فجلس الشافعي كما كان يجلس أستاذه الإمام، وقال       . الليلة

فأعجب الإمـام  . صاحب هذا المقام؛ وأشار إليه كما أشار الإمام، ثم قرأ الأربعـين حديثًا   

.ا، فلا تُطفئه بظُلمة المعاصيإني أرى االله قد ألقى في قلبك نور: مالك بذكائه، وقال له

وفي يوم رأى الإمام الشافعي أن ذكاءه لم يعد في الدرجة التي كان عليها من قبل، فذهب  

: إلى أستاذه الإمام وكيع، وشكا له سوء حفظه، وقد أشار إلى هذا بقوله

 

 
 

 
أحمـد علـى   سقال أبو العبا: : ( قال الخطيب في    

رأيت بالأهواز رجلاً حف شاربه ، وأظنه قد اشترى كتبا ، وتعبأ للفتيا ، فـذكر  : " الآبار  

أنت لا تحـسن    : و ليس يسوون شيئاً ، فقلت له         ءليسوا بشي : لحديث ، فقال    أصحاب ا 

إيش تحفظ عن رسول االله إذا افتتحت الصلاة ، و  : نعم ، قلت    : أنا ؟ قلت    : تصلى ، قال    

إيش تحفظ عن رسول االله إذا وضعت يديك على ركبتيك ؟           : رفعت يديك ؟ فسكت ، فقلت       

مالك لا تتكلم ؟    : الله إذا سجدت ؟ فسكت ، فقلت        إيش تحفظ عن رسول ا    : فسكت ، فقلت    

تصلى الغداة ركعتين ، والظهـر أربعـاً    : ألم أقل إنك لا تحسن تصلى ، أنت إنما قيل لك            

" .، ولا تحسن شيئاً ءفالزم ذا خير لك من أن تذكر أصحاب الحديث ، فلست بشي
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
 

ابني خليفة المسلمين فـي زمانـه هـارون          ويؤدبيربي  ) الكسائي(المسلم  كان العالم   

الرشيد،وهما الأمين والمأمون وبعد انتهاء الدرس في أحد الأيام ، قام الإمـام الكـسائي        

يفعل ذلك ، وأخيـراً اتفقـا   فذهب الأمين والمأمون ليقدما نعلي المعلم له ، فاختلفا فيمن      

ورفع الخبر إلى الرشيد ، فاستدعى الكسائي وقـال لـه   ..على أن يقدم كلاً منهما واحدة   

بلى ،إن أعز الناس من إذا      : لا أعلم أعز من أمير المؤمنين قال        : من أعز الناس ؟ قال    :

نهض من مجلسه تقاتل على تقديم نعليه وليا عهد المسلمين ، حتى يرضى كل منهما أن                

لـو  : تذر الكسائي ،فقال الرشيد يقدم له واحدة فظن الكسائي أن ذلك أغضب الخليفة فاع   

.منعتهما لعاتبتك ، فإن ذلك رفع من قدرهما 

 
عليهليقرأهبموطئهليأتي، مالكفيطلبالإمارةبيتفيونزلخليفةالرشيدهارونجاء

المؤمنينأميريا: ويقولالكمإليهفينظر، الرشيدهارونابنيوالمأمونالأمينوعلى

فـأخبرت ، واسـتأذن مالكبابعلىوقفهارونفجاء؛..يأتيولاإليهيؤتىالعلمإن

خيـر وارتـدى واغتسلذهب، البيتبابعلىالمؤمنينأميرهارونبأنمالكالجارية

مالـك؟ يـا هـذا ما: قال  دخلفلما  ، لهأذن، البابعلىوهارونهذاكل، وتطيبثيابه

، يأتيولاإليهيؤتىالعلمأنأفدتك: قالبابك؛علىحبستناجئناك، علينافامتنعتبناكطل

أيفـي أعلمأكنولمتأتيأنكأخبرتحينمالأني، فصحيحالبابعلىحبستكأنيأما

أكـون أنفـأردت ، للعلمإلالشيءولالجاهولالماللا، لمالكتأتيلاأنكعلمت، وقت

. العلمأدارسكاوأنهيئةأحسنعلى

 

 
منهـا فرسـخ علـى القبابلهنصبتبخاريإلىالإمام البخاري رحمه االله      رجعلما

أميـر إليهوأرسليحدثهممدةوبقيوالدنانيرالدراهمعليهونثرأهلهاعامةواستقبله

بالصحيحيأتيهأنويسألهمعهيتلطفالعباسيةالخلافةنائبالذهليمدمحبنخالدالبلد
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٥٣

أبوابإلىأحملهولاالعلمأذللاإنيلهقللرسولهوقالفامتنعقصرهفيبهويحدثهم

هـذا يعجبـك لمفإنداريأومسجديفيفليحضرمنهشيءإلىاحتاجفإنالسلاطين

العلمأكتملافإنيالقيامةيومااللهعندعذرليليكونالمجلسمنفامنعنيسلطانفأنت

غيـرهم يحـضر ولالأولادهمجلسايعقدأنفراسلهيأتيولايؤتيالعلمقالأنهوروي

قـال انـه ورويقومدونقومابالسماعأخصأنيسعنيلاوقالأيضاذلكمنفامتنع

تكلمواحتىعليهاريبخبعلماءالأميرفاستعانوحشةبينهمافحصلتمنعهيحللاالعلم

فـي بـه قصدونيماأرهماللهمبقولهعليهمفدعاالبلدمنبالخروجفأمرهمذهبهفي

بـأن الخلافةأمروردحتىشهريأتفلمالدعوةمجابفكانوأهاليهموأولادهمأنفسهم

ممنأحديبقولمماتأنإلىوحبسفيهاعليهفنوديحمارافأركبالأميرعلىينادي

.شديدةةببليوابتلىإلاساعده

 

 
داودأبـي خادمجابربنبكرأبوحدثنيالمسكيمحمدبنااللهعبدحدثنيالخطابيقال

الموفـق أحمدأبوالأميرفجاءهالمغربفصليناببغداداوددأبيمعكنتقالااللهرحمه

؟الوقـت هذامثلفيبالأميرجاءمافقالداودأبوعليهأقبلثمفدخلالعهدولييعني

طلبـة إليـك ليرحلوطنافتتخذهاالبصرةإلىتنتقلقال؟هيوماقال.ثلاثخلالقال

. الـزنج محنـة منعليهاجرىلمالناساعنهاوانقطعخربتقدفإنهابكفتعمرالعلم

لهموتفردقال. الثالثةهاتنعمقال" . السنن" لأولاديوترويقال. واحدةهذهفقال

النـاس لأنإليهاسبيلفلاهذهأماقال. العامةمعيقعدونلاالخلفاءأولادفإنمجلسا

سـتر عليـه حيـري مكفيويقعدونيحضرونفكانواجابرابنقال.سواءالعلمفي

.العامةمعويسمعون

 

 
سمعت مالكاً يحدث أن عاملاً من العمال بعث إلى سعيد بن المسيب : "عن ابن وهب قال    

إليك أصلحك االله لتنفقها وتجعلها فـي     بعث بهذا   : بخمسة آلاف درهم ، فقال له الرسول        



ــــــــــــــــــــــــــــــ 

٥٤

: حاجتك ، قال وسعيد جاد مجد يحاسب غلامه في نصف درهم يدعيه قبله والغلام يقول                

ثم عرضها عليه الرسول    : اذهب إلى عملك    : ليس لك عندي شيء ، قال سعيد للرسول         

ا ، فقال   وكلمه إنسان في تركه أن يأخذه     . اغرب عني وأبى أن يأخذها منه       : أيضاً فقال   

" . هذا النصف درهم أحب إلي منها : له ابن المسيب 

 
دعـي  : "عن عمران بن عبد االله بن طلحة قـال        "وروى أبو نعيم في     

لا حاجة لـي فيهـا ولا لبنـي         : سعيد بن المسيب إلى نيف وثلاثين ألفاً ليأخذها ، فقال           

." يني وبينهممروان حتى ألقى االله فيحكم ب

 
المدينة بعث إلى مالك بكيس فيه خمس مئة دينار ، فلما قـضى              ملما حج هارون ، وقد    

نسكه وانصرف وقدم المدينة بعث إلى مالك أن أمير المؤمنين يحب أن تنتقل معه إلـى                 

مدينة وال: "eقل له إن الكيس بخاتمه ، وقال رسول االله : مدية السلام ، فقال للرسول 

" . "خير لهم لو كانوا يعلمون  

 

 
فإذا ليس في البيت إلى tدخلت على حماد بن سلمة : وقال مقاتل بن صالح الخراساني 

علمه ومطهـرة يتوضـأ فيهـا        حصير وهو جالس عليه ومصحف يقرأ فيه وجراب فيه        

هذا : يا صبيه أخرجي فانظري من هذا ؟ قالت : فقال . فبينا أنا عنده إذ دق داق الباب !!

اقرأه : يدخل وحده فدخل وسلم وناوله كتاباً فقال : رسول محمد بن سليمان قال قولي له      

مـا بعـد    فإذا فيه بسم االله الرحمن الرحيم من محمد بن سليمان إلى حماد بن سـلمة أ               

يـا  : فصبحك االله بما صبح به أولياءه وأهل طاعته وقعت مسألة فإنا نسألك فيها فقـال               

صبية هلمي بالدواة اكتب في ظهر الكتاب أما بعد فأنت صبحك بما صبح به أولياءه وأهل  

طاعته أدركنا العلماء وهم لا يأتون أحداً فإذا وقعت مسألة فائتنا فتسألنا عما بدا لك وإن                

. فلا تأتني إلا وحدك ولا تأتني بخيلك ورجلك فلا أنصح ولا أنصح نفسي والسلام                أتيتني

: فبينا أنا عنده جالس إذ دق داق الباب فقال يا صبية اخرجي فانظري من هـذا فقالـت            
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٥٥

فدخل فسلم ثم جلس بـين يديـه        : له يدخل وحده قال     : قولي  : قال  . محمد بن سليمان    

: سمعت ثابتاً يعني البناني يقول : تلأت رعباً ؟ فقال حماد ما لي إذا نظرت إليك ام: فقال 

العالم إذا أراد بعلمه وجه     : "يقول   eسمعت رسول االله    : يقول   tسمعت أنس بن مالك     

ما تقول  : فقال  " .  االله هابه كل شيء وإذا أراد أن يكتنـز به الكنوز هاب من كل شيء               

أرضى فأراد أن يجعل له في حياته ثلثـي  يرحمك االله في رجل له ابنان وهو عن أحدهما         

سمعت أنس بن مالـك     : لا ، ويرحمك االله فإني سمعت ثابتاً البناني يقول          : ماله ؟ فقال    

إن االله عز وجل إذا أراد أن يعذب عبداً بماله وفقه           : "يقول   eسمعت رسول االله    : يقول  

: قـال   ! ية في الدين    هات ما لم تكن رز    : فحاجة ؟ قال    : قال  " عند موته لوصية جائرة     

قال . ارددها على من ظلمته بها : قال . أربعين ألف درهم تستعين بها على ما أنت عليه 

ازوها عنـي زوى االله     : قال  ! لا حاجة لي فيها     : قال  . واالله ما أعطيتك إلا ما ورثته       : 

تأخذها : قال. هات ما لم يكن رزية في دين االله         : فغير هذا ؟ قال     : قال  . عنك أوزارك     

إنه لـم  : فلعلي إن عدلت في قسمتها أن يقول بعض من لم يرزق منها        : قال  . فتقسمها  

. " يعدل في قسمتها فيأثم ازوهـا عنـي زوى االله عنـك أوزارك              

 

 
الله دب أولادي حـافظ لكتـاب ا      أحتاج إلى مؤدب يؤ   : قدم محمد بن قحطبة  الكوفي فقال        

وبالآثار والفقه والنحـو والـشعر       ،صلى االله عليه وسلم      تعالى ، عالم بسنة رسول االله     

عـشر آلاف  : ما يجمع هذه إلا داود الطائي ، فسير إليه بـدره  : وأيام الناس ، فقيل له   

وقـال  استعن بها على دهرك فردها فوجه إليه بدرتين مع غلامين مملوكين: درهم وقال   

إن فـي   : إن قبل البدرتين فأنتما حران فمضيا بهما إليه فأبى أن يقبلهما فقـالا              : لهما  

قبولهما عتق رقابنا من الرق ، فقال لهما إني أخاف أن يكون في قبولهما وهق رقبتـي                 

إن ردهما على من أخذهما منه أولى من أن يعطيني أنا           : في النار رداهما إليه وقولا له       

. 

.اللَّهم لك الحـمد حتَّى تَرضى، ولك الحـمد إذَا رضيتَ، ولك الحمد بعد الرضا

 
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٥٦

 
الصفحةالموضوع

  
  

  
  
  
  
  
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